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صاحب الجلة ومديرها 
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ارو رار 


يدل الاشتراك عن سنة 
2 ل عن ا 
٠‏ في مصر والسودان 
فى الأقطار المربية 
٠٠‏ فى ساثر المالك الأأخرى 


< 
دنس سب ار رانه ف اراق ديد السريع 


عن العدد الواحد 


يشارع عبد العزير دم م 
التية الجضسراء - الناعرة 


لاا 1153ل الوهمرنات ْ 
ت رق مم1 و ممؤسه عله قافا 011 جنانام 8 ينفو الادارة 
م دوالكاال8 41> مباوذلةا0ءاء5 5 علي 0-0-6 


المسند 588 « القاهة فى بوم الاثنين 17 رس بيع أول سنة 11 - ١١‏ مابو سنة 1584 6 السنة السادسة 


1000 


الفهمرس ا مصطفى صادق الرافعى 
صفحة 32 
5ه مصطنى صادق الراقى ... : أحد جين الزيات .. من نم بمناسي كرام الوأولى 
عمة يد لقال لمن لم2 المكتور عد الرهانة عام .. 
4ه من يرما العانى الأستاذ توفيق الحكيم 0 لك 5 
55 : : للذكتور حمسن ابراهم حسن 5-8 
فلفة الترية ... ...... : الاستاذ مد حسي ظاظا ... أ 

ا كان الرافى رمه 


18م ين القاد والرافي ... : الأستاذ سيد قطب مله ننم الله حجة 38 علوم 
ليل الريضة فى المراق ... : الذكتور رك ميارك ...ءءء اللسان ؛ ثقة فى فنون 


4 سو مادق بات ياس | الأساذ فليكس ارس .. ١...‏ الأدب ءعلها بأسرار 
3 ابراهام لنكولن ... ... : الاأستاذ مود الحقيف ... . اللغةء بصيرا مواقم 
م الراقعي ف ذا الأول : الأستاذ حمد سميد العريان ... 1000 ١‏ 5 
5ه بين جو وإيكرمان .. : للاأديب تصرى عطا الله سوس ا القظ » خبيرا بمواضم 
49 عمد ( قصيدة) .. : الاأستاذ أنور المطار لقره ا النقد» محيطاً مذاهب 
0م فراش الريم ... ٠‏ : الأستاذ تمود الثفقيف ف ل ل لعي د 2 
يع الكلام . وقانا 2 
ليل لصوي التوضيي في التكتور أجد موسي 0 ا باوظامي 


| 1 
| 
.8 
4 استيطان المرب لمصر 
4 
0 بين الراقنى والمقاد ... : الأستاذ مود محمد شاكر ... 
هم ين الأدب وين اثلى... : للآئة فلك طرزى ... .. 


6" فى ممرض الفنون ‏ الصريون والاقة الحبعية ... الطبوعين من الأدياء 
الام ق بعلو على كان شرق سس "كتابة لمق 000 5 ا 5 
0 لذبن توا مد العلم فستتفا ألم فى درس القوائ 


64 حول كلة [ مال ها  )‏ بوائر لادب الصرى حت أغصر وحنظ الشواهد وققه التصوص حك الصنمة . و فكنت إذا ذا كرته 

القيلوف ان مسكوية ب ل م 00 4 0 0 تكن ونون اتات 
85م ماتهم ممرنته مكل أديب عرين . .. 1 قدشىء من دقائق النخو وخواص التركيب وفروق الاشات 
وجدنه على ظهر اسان ه كأ نصرف من مراجمته لوقته . ودراسة 


هذه الصفات ل 
4 كارتا وكونق ( قصة ) : للاديب شكرى بحد عناد . 3 الصفات لير 


-4ه انانات الزينة المعبية .. 


ل 


حم الزرسالة 


الكاتب أو الشاع لنفته وفته عى فى رأيه ورأى المق شرط 
لوجرده ؟ فلا يكون التبوغ والأستاذية بدونه » ولا ترَى الطبمية 
ولا الاكاة عنه . وكان . شهد الله فيا بينه و بين أخصائه 
يرفع أدب المقاد لوضوح هذه للزية فى كل ضرب من شرو به . 

ولثقد بلغ عل الرافى باامر بية دابا حد الاجتهاد والرأى » 
فكان يتن فى التعليل والاستنباط من ثقائها ورواتها موقف 


ك 


الند ؛ وقد يتم ا 


حيالاً فيفف مهم موقف الأستاذ ٠‏ فهو 
فى أديه مطاق الهربة سعقل الارادة فى حدود الأثور من 
بيان العرب ؛ ولسكنه فى فلفته متيد النظر مسر الفسكر انز وله 
فى الرأى على حك الدين 

على أنك لا:.._دو الصواب إذا قلت إن حربة أد.ه أشبه 
بمبودية فسكره , لأن مصدرها وموردهماواحدهو التران . والتران 
من جهة الأدب غاية الجال » ومن جهة الفضيلة غاية اير ؛ ومن 
جهة القلسفة عاية الحق . لذلات كان قوله فى القديم والجديد قول 
العرلى الذى ومن أن لفته التى تتكلم سما الله نامية بذاتها لأنها 
حية ؛ ومتطورة بطبعها لأمها قوية ؛ وكان قوله فى المرأة والرجل 
قول لل الذى يستقد أن دين الله حق لا ببطله قدم ء وأن شرعه 
قانون لايعطله شهوة . وما دام العرب أحياء فأدهم متجدد » 
وما دام الترآن خالدا ذدينه قاثم 

على هذين القطبين كانت ندور قلسفة الرافنى الأدبية 
والاجباعية . ولعلى تساهلت إذ قلت فلسفة الراقعى» فلي سللرافعى 
فلسقة ؛ إنها مى فلسفة القرآن وأدبه قام منها مقام ابن رشد من 
أرسطر : يقرر ويحرر ويدافع من غير أن يكون لمنطقه حّ 
ولا لرأبه اعتراض 

ان نآ 

كان الرائمى فى بعض حالاته يفن" فى الصورة التى برمعها 
اذتنانالصور الحيالى . يشي ف!ليهامن الشاهد مالانتره المقيقة » 
ويضع فيها من الألوان مالا تعرفه الطبيعة . وقصده القاصد من 
ذللك أن يريك قدرة ذوقه على الملاءمة ؛ وقوة ذهنه على التوليد ء 


و يمطيّك للثىء أوللشخص صورة إذا لم تك نكانت» فعى التى 
يذب أن تكون. فهر إذاكتب فى موضوع_رما سمح لماطفته أن جرع 
وطوا أن يدقع» ولفنه أن زخرف» نم يستخدم براعته فى التدليل 
على سمة العاطفة ونزاهة الحوى وصدق الأداء؛ فيكون من امتزاج 
الميال بالواقع » واشتباه الغلو بالقصد ء والتباس البهرج بالصحييح 
صورة غامضة الدلالة» خافتة الروح؛ ولكنها بديعة الإطار» رائعة 
الاون ؛ منمنة الخطوط ؛ وذلث 3 كثر ما ثرأه في حديث القمر 
والسحاب الأحمر » وائسا كين » وأوراق الورد . أما إذا اتصل فنه 
بشعوره» وافتنانه بطبعه » ورأنه باعتقاده » فاك ترى الاشراق 
ف اللفظء والجلال فى الممنى» والسموفى الروح؛ والإتحاز فى الصنعة. 
وهنايك مد ائرا افهى فى جلوة الإلهام التىتشدهه هو نفسه فيقول لى 
ولن يأنس إنيه : إن حالا نشبه حالات الوحى تقوم به فى بعص 
ساعات البيل حين يكتب فى إيباز الترآن أو فى الدفاع عن أدبه» 
فلا يكون فبا ينثى' إلا وسيطاً ينل عن قوة من وراء القيب + 
وأكثر ماوقع له ذلك فى كتابيه ( حت راية القران ) و( وى 
القر) . وكان من شذوذ العبترية فى الرائمى اعتداده بنفه إلى 
حد الصلف؛ واعتقاده بالقيبيات إلى حد السذاجة . وله فى ذلك 
حوادث وأحاديث را عرض لما صديتنا الدريان فى ترجمته له 

والراقمى بعد ذلك كله كاتب من الطراز الأول كلما يبرد 
بثله هذا المصر الجنون الذى يتبحح بالسرعة و يريد أن يأخذ 
حظه الضرورى من اللعرفة مخنتصراً فى رسالة» أومعتصراً فى مقالة 

** * 

هذه كلة مما كتبناها عفو الخاطر وفيض الذاكرة فى ناحية 
من نواحى أدب الرائمى» اعتمدن فيها على خلاطه وحديثه وقراءله؟ 
أما دراسة الشرج والتفصيل » والتقد والثيل ؛ والدعوى 
والدليل » فتلك لها طريقة غير هذه الطريقة » ومناء ئة غير هذه 
الناسبة . ولملنى أرجع إلى الرافمى في عدد قريب تأعلن ماأفضى 
به إلى من الرأى الاق فى خصميه طه والمقاد 


لياع 


ازساة 


مات الرجل العظم 
مد إقبال 
للدكتور عبد الرهاب عزام 


سيج يه ووم 


١ -‏ - 
فى اليوم الادى والمشرين من أبريل الماغي والساعة نمس 
من السباح ؛ فى 
مدينة لاهور 
مات رجل كان 
على هذءالأرض 
علا رؤفحيا 
كاول أن ينشى' 
الناس نشأة 
أخرى؛ ويسن" 
ف الحياةسنة 
جديدة؛ وسكن 
قكر سوال جع 
ما شاءت له مد إقال 
قدرتهمن ممارف الشرق والغرب » ثم تقدها غيرمستأسر ها يؤثر 
من مذاهب الذلاسغة » ولا مستكين نا بروىمن أقوال العظاء ؛ 
ووقف قل بكب ركان يحاول أن يصوغ الأمة الاسلامية م نكل 
ماوع التارع” من مكثر الأبطال وأعمال المظلاء ؟ وقرّث نفس 
حر: لا يحدها زمان ولا مكان ء ولا يأسرها ماضض ولا حاضر » 
فعى طليقة وين الأزل والأبد» خقّاقة فى ملكوت الل الدى لايحد” 
مات د إقبال الفي وف الشاع اند وهب عقله وقلبه لين 
وللبشرجيما . الرسول الى كان يمل إلى" وأنافنشوة من شعره 
أنه أعظم من أن يوت وأ كير من أن يناله دتىهذاالغنام الجمالى 
ات توح الرجل الكبير الحبوب ف داره بلاهور ورأسه 
فى حجر خادمه القديم الو" ( الاهى بش ) وهو بقول : إف 
لا أرهب الوت . أ مسل أستقيل النيّة راشيا مسرورا 
كنت أقرأ كلام إقبالف الحياةوالوتءوأرىاستهانتهبالجام » 
واسبهزاء.باقين بي هبونه, وماكان هذا دعة اتكيالولاز خرف 


الشعر ققد مد ق إقبال دعوته فى نفسه حين ل الوت بإمما راشي 

جد أارض بر فبال منذ سنة ؛ وكان يقترب إلى الوت وهو 
متقد الفكر ؛ قوى القلب » بصو رغ عقلم كلات بوقظ مها النفوس 
النائمة » ويثثر قله مسرار يشل يه القلوب الحامدة . وكان 
يمن بنقمكتابه( هنك حجاز ) : لحن الحجاز . وكان قلب الششاعن 
مفو إلى المجاز وقد تمنىفى خا ة كتابه ( رموز بى خودى) أن 
يموت فى الحجاز . ومما نظمه فى أشهره الأخيرة : 

آية الؤمن أن يلق الردي بإسم الثئر سرور ورسًا 

وقدأنشدهذن البيتين قبل لوت بعشر دقائق » وهام أ نشا«أخير؟: 
ننات منين لى » هلتهود وأسيم من الحجاز سميد ؟ 
آذنت عيشتى بوشك رحيل هل لمل الأسرار قلب جديد ! 

وآخر ما أنشأ من الشمر بيتان أأرجهما تثرا : 

0 تدأعدت جنةلأرراب الحممووسجنة أخرى بادا لحرم 5 
قترلس المندى لامحمرئن: فُكذلك للسجاهدين فيسبيل أشجنة »6 
اوم 

كان تشييع إقبال إعابا رائما عما للرجل الفذ فى ةأوب 
أهل المندعامة ومسلءيه خامبة . احتشدتعشرات الألوف تودعه 
بالبكاء والزفرات ؛ وشاركت الأساء بالعويل والنحيب » وتنافس 
الحامرون فى حل التعش قوضّع على خشبتين طويلتين ليقسنى 


«لكثير من الشي_مين أن يشرفوا يحجمل الرجل المظيم إلى مثواء 


الأخير . وقد بلات المنازة شاهى مسجد وشلئها زهاء أربمين 
ها ؛ ذوقف الناسساع ةكاملة حتى تيسسر لم أن يصبطفوا للصلاة 
عل الفقيد الجليل» ثم نقات الجنازة إلى حديقة متصلةبإمسجد . 
وهتالك والساعة عشر إلا ربعا من الساء عربت دس إقيال فى 
جدثها » وطّوى الجهاد الذى ملا الدتييا ق لد » وأدرجت 
المسكنة والشعر والهرية التى تأبى الحدود والفيود فى جَنها 

وضع شمد إقبال فى قبرء 

وغثى الغبر الذى تضمن روضة الشسر بضروب الزهر 
والريحان , ثم ثثرت عليه أزهار أخرى مرئ أقوال الخطباء 
والشعراء الدين أطافوا بالشاعر الخاكد 

وتجاويت أرجاء المند يأقوال الكبراء يمربون بها عما أحسوا 
من لوعة ء وما ده المند من ممبيية » بموت شاعرها الأ كبر . 
اجتمع علرهذا اسل" ويد السم ؟ فهذا جواهر لال مبرد يقول * 

١‏ لد دهتنى وناة إقبال بعندمة هائلة . شرفت بلقاء إقبال 


:م2 


ومحادثته منذ قايل ؟ وكان مستلقياً على فراش امرض » ولكن 
كان لفسكره العالى ونزعته الحرة فى قلى أثر بايغ . لقد نندت 
الحند بفقد إقبال كوكيا لألاء مضيئا ؛ ولكن شمره سيخلد فى 
تلوب الأجيال الأنية » وذكراء المظيمة إن تموت »> 

وهذا الدكثور ممد عام يقول : 

لانستطيع أرض البتجاب أن مخرج إقبالاً ثانياً فى عصور 
طويلة». ويضيق لاعن الا كثار من أقوالأعلامالمند فى تفيدهم 

وأرخ بمض الشمراء وفاة إقبال (سنة 7اه18 ) فى قوله : 

ناريخ « ور إقبال شاعر مشرق »6 - كان إقبال شاعر 
الشرق . وأرخ آخر بقوله : كنه علامة إقبال سوى بعت 
برين : ذهب إلعلامة إقبال شطر المنة المالية . 
ترك الشاعر التابئة ابتين وبنتا وأسا وثلاث أخوات 

0 

ولد تمد إقرال ف سي لكوت سنة"1817م من عشيرة فدعة دخات 
فى الاسلام منذثلاثة قرون» وكانت تقبمفى كشمير ثم اشطرتها 
الحوادث أننهاجر إلى البنجاب واستقرتأسرة اقبا لق سيالكوت 

وبدا تعلمه فى اليلد الذى ولد به » ودرس على المالم الكبير 
مير حسن فأذىفىقلبه حب الآداب الشرقية . ثمانتقل إلى لاهور 
للدراسةالمالية فكان من أساتذته السير توماس ارود أستاذ الفلسفة 
الاسلامية . وقد سعمت” أرتواد يفخر بأن اقبالا تلليذ . وفى ذلك 
الحين شدا اقبال الشمر » فرحا الناس في هشاع خطيراً .ونال درجة 
أستاذفى الأدب (30.8) وسار مدرسالنلسفة فىإحدي الكليات 

وستة 15-0 م ساقر إلى أودبا فتعم فى كبروج القانون » نم 
ذهب إلى المانيا فدرس الفلسفة . وبمد ثلاث ستين من خروجه 
من وطنه رجع إليه مريجوءً! لأمته عيبا إللها ٠‏ وعمل ف الحاماة 
وتسد. الناس لا ستشارته والاستمانة به ى كثير من الأمور 
التى كانت نم السلين . وما زال تحمه يسطع » وصيته يذيع » 
وشمره يجوب أرجاء الهند ويستقر فى كل قلبٍ حتى اجتمعت 
قلوب السامين عليه » ورددوا أتواله فى خطهم ومقالاتهم » 
وتقيّلوه فى أعمالهر ء وكاها أذى الشاعى المبقرى فى كل قلب 
جذوة » وملا كل رأص فكراً » وكل نفسحرية وعظ ة » حتى 
مات وكل” يتشبه به » ويطمح إلى أن يكون من المتدين يديه 

وسأعود إلى الكتابة عن فلسفته وأديه ان شاء الله 

والله يموض الأم الاسلامية ويمرمها عن اقبال بالاستجاية 


لدعوته والسير على أثره عبر الرقاب قرام 


الرسالة 


منذ عشرة أعوام قدت مماهد: على جيل « أولب 0 


وجه التفصيل نصوص تلك المماهدة . فلقد كانت مماهدة 
سرية . ولكن يخيل إلى أن « أله القن © أراد أن يمتبرنى 
من « مناطق نفوؤه 6 » -خرم على إلنْه «الحب» أن يات سهما 
واحداً من قوسه الدهى إلى هذ.المنطفة . وقد تبينل فى مواقف 
كثيرة من حياتي أن إلّه « المب » قد احترم حت هذه 
الماهدة. وق أحيان أخرى رأيت كن «كوبيدون » ينظر 
إلى 2 قلى » نظرات ملؤها الطامع الاستتمارية » وأنه يتحين 
الفرص والظرون ٠‏ وإلنه الفن »كأ هو معلوم » ينادى دام 
بالحرية » إذ لاقن بتيرحرية مكفولة ىكل زمان . و انه الحب 
يرع إلى السلطة والسيطرة والمتف والتقييد بالسلاسل 
والأغلال . ولست أدرى اذا يذ كرق هذا الصراع حينهما 
بالصراع الفائم بين « اتلترا » و « ايطاليا » ؟فاتجلترا بلد 
الدعقراطية والحرية » وأيطاليا رض الدكتاتورية والسلطة 
الطلقة . ولقد وقع حديثاً نزاع بين الطرفين : فأغفلت الماهدة 
وألقيتالسهام » وأعلن الدكتاتور أنه افتتح النطفة «الحرام». 
ضٍ يمترف له منافسه مبذا الفتح . وسارت الأيام سيرها وأنا 
راض مطمئن اطمئنان « النجائى » المكين ؛ إلى أن قرأت 
فى البريد الأخير أن انجلترا ستحمل المالم على الاعتراف بالفتتع 
الايطال « للحبشة 6 و فرضمت يدى على « قلي » وأدركت 
أذ 9 الرية 6 الجيلة ليست إلا تملا ضميفاً تنتظره داعا أنياب 
الن' » وأن « المماهدات » ليست إلا حطات » انتظار 
لساعات الووب 


000 ٠١٠/771 


بين « أبولون 4 و 8 كوبيدون 4 تتعلق بى . ولا أعرف على | سس 


الزسالة 


وحم 


صف مى نارم 
استبطان العر ب مصر 
للدكتور حسن إبراهم محل 
أستاذ التاررخ الاسلاي بكلية الآداب 
يميه برجمو 

كان المرب فى مصر جِلَّهِم من الحند الثقائلة وقت الفتح » 
5 د عددثم على ستة عشر أل) فى هذا الوقت . وم تكن سياسة 
الكافاء اراشدين تسمح يرول الحند فى ريف مصر بقسد 
إقطاعهم الأرام. ى عق لا يصر قوم ذلك عن ن الجهاد ٠.‏ وزأد عدد 
الجند العرب فى مصر قباغ أريمين ألقا فى عهد مماوية بن أبسفيان 

ولا شك أن هذا العدد أَخَدْ بزداد بإزدياد المنصر العربى فى 
مصر ‏ وهذا تتيجة طبيمية لكان من ماق فساء الأجنادوأولادهم 
للإقامة ممهم فى هذا البلدىء وأتكاد: دم إياه وطناً جديدا ؛ وماكان 
أبن من التراوج والاتدماج سكن البلادالأس لبين . ولم لالعرب 
م يفطنوا لأمى إحلال الكتائب يعغيم محل بض فى الأقابم 
الاإسلامية » الم إلا ما كان من نناوب الأجناد الارقامةف التغور 
كل سئة أشبر . وليس لديا من المعلومات التاريخية ما يثت أن 
أفاعدة استبدال الكتائب فى الولايات كانت ممروفة عند غير 
المر ب كالرومان والفرس . بيد أن عدم احمّال هذا الأمس أقرب 
إلينا من جواز احَاله لكان بتطلبه من كثرة الأسفار 

غير أن المرب فى مصر ح على ارم من ذيادة عدوم كا 
بينا - كانوا فى أوائل القرن الثانى للمجرة هن الفلة يحيث رأى 
عبيد ان المبْحَابٍ امل الحراج على مم رأن يشير على الخليفة 
هثام بن عبد اللك أن يأذن له فى إسكان العرب من قيس فى 
أرض الموق الشرقي » وأ كد لاخليفة أن تزوهم لايضر بسكان 
البلاد . وكان يقم فى هذه الكورة نفر يسير من جديلة 

نزلت قيس جهة بلبيس . وسرعان ما قارب عددثم خسة 
آلاف » وأخذوابتثمرونالأرض ويتجرون فى الا بل واتميل » 
وكانوا يحملون عللها غلات أرضهم إلى الاازم حيث تشحن إلى 
بلاد المرب ٠‏ هذا وقد كان لزي 217 ضلم كبر فى الفتن الى 


00 قال الكندى رس لوسك : إن قيساً نادت فى وجه ممروان 
ابن عه آخر خلناء بى أمية حين جاه إلى عصير سارياً من وجه الباسيين حت 


أقامها امسربون فى وجه الولاة حين هوا بزيادة .انراج 290 

ولفد وفدت القبائل المربيةعل مص تدريجينّا» خاءت قبيلة 
الكتز من رببعة فى النسف الأول مق :القرن الثانث الحجرى 
فأقاموا فى السميد » واندعوا فى لاسكان بالساه: » وكانت 4 
ضلع فى الثورات والفتن التى قامت بمصر وعلى الأخص فى أواخر 
عهد الفاطمبين إذ ثاروا على صلاح الدين الأبونى يمد أن تولى 
الوزارة بثايل 

عل أن الدمام العرب بإلصريين اندماجا فدلا ل ينم إلا 
بمد أن أسقط العتصم العرب من الديوان » وأحل مكامهم جندك 
من الأثراكء فانتشر العرب فى الريف واحترفوا الزراعة وغيرها 
طليا لارزق ؟ وازداد اتدماجهم فى السكان بالساهرة؛ ومن ثم أخذ 
لقي العربى يتلاثى عي فشي » وبدأ ل الرلاة من ن العرب 
بزول با إحلال الولاة هن ن الأتراك عامم ؟ ؛ ول يك مصر بعد ذلك 
عل إلا إذا استثينا عتيسة بن 0 الويف و 6 
واخلفاء الفاطميين 

ثم قتح مصر على أيدى جند المرب » ول يمأ حمر أن 
يقطمهم أرضها ليكونوا على أهبة الاستمداد لتلبية نداء الجهاد 
وفتح البلادأجاورة أصر لتأمن مصر نفسما وليستقر بذلك سلطان 
العرب فيها . وقد فتح المرب في ولاية عمرو بن الماص الأولى 
بلاد برقة سنة إحدتي وعشرين للهجرة وطراياس فى السنة التالية 
وغلوا إفريقية يقية سنة /1* ه حت قيادة عبد الله بن سعد (8؟ - 
كن م )والى مسر إذ ذاك » وهزموا اروم فى هذم البلاد وقنلوا 
ملكوم » وخرنوا قاعدة ملدكه وتوغلوا فى بلاد إذريفية وساأوا 
أهلها 9" » وَعْلروا بلاد الثوبة سنة 5١‏ ه حتى وسلوا دنقلة » 
وقى هذه السنة اشتبك الأسطول الصرى مع أسطول الروم 
فاتتصر الأول فى واقمة ذات السوارى » ثم غنروا طرابلس مرة 
أخرى قى ولاية عمرو بن الماض الثانية 

وبظهر لنا أن هذه الغزوات لم يكن القصد منها الاستميار 
ذه البلاد وإدغانها تى حوزة العرب ؟! كانت الال بالنسبة إلى 
ممرء وإعا كان قصد الخلفاء وولاتهم على .مس القيام مها لتأءين 
7 وقال الفريزى (الخططج ١‏ ص 4 ) : إذقباً .هذه مالا'ت روا 
)١(‏ أنظر الكندي س 75 والخاط للمتريزى ج ١ص‏ 40 -- ال 
(؟) قبل إن أعل إتريقية صالموا عبدات بن سعد على ٠ -< ٠.١‏ و”؟ 


دينار ثم عمرطوا له بمد أن توغلت جنوده فى ذالخل البلاد ٠٠٠‏ قنطاراً من 
الذعبطى أن يخر ج من بلادتم تفمل بسد أن أقام السلمون سنة وثلاثة أشور 


1 


فلسفة الترسة 
تطبيقات على الث بيةقى مصر 
لالاستاذ مد حان ظاظا 


لكو سه 


« كد المملم أن يكرب رسولا ..! » « شوق » 


« إعا الصعوية م في إيجاد أو'نك الأسائدة الأفضل الذبن 
يتطيعون أن يحملوا الشءلة وأن بناولوها غيرثم ممرأة وماس 
وإخلاس وإقدام . ! » 

« قد نبني الدارس ونافق فى تشبيدها وإعدادها علابييل. 
الجنهات» ولكنا قد تءجزمع ذلك عن تكو بن الرحلالمنشود! » 
« أفشل النظم حدير بالفشل النام إذا لم يقم بتنفيذم 


غؤله .!» 


من عو 
« من رسالة الدكتور جاكون » 


مصر من الثرب والجنوب ولدلك كان فتح بلاد اأذرب 
وكان العرب يقندون عا يصيبونه من الأسلاب وا الققائم 
وظلوا علي ذلك حتى حوات وجية نظر الخلفاء؛ نأخذوا متمون 
بأص بلاد ارب بوجه خاص» قأرس لوا إلها الجند للمحافظةعلمها» 
وقلدوا ولاينها ولاة مستقلين فى الجسم عن أصسراء صر أو تاثيين 
عنْهم فى 3 هذه البلاد إذا ججع بين مسر والغرب لوال واحد”© 
وقد قم المربون يدور هام فى الئزوات البحرية فى هذا 
العصر » فقد بنى مساة بن عاد (/49 55 م) فى عرزيرة 
الروشة دار لصناعة السفن وإسلاحها . وكان أبناء هذه الدار 
فوائدها فى حروب مصر البحرية » ققد غَنرا رووس الأسطول 
السرى» جهزه عقبة بن لام سنة 15م وثم له فتحها سنة 51 م 
ولاحاء عهد سليان بن عبد لاك ( كه قه م) أصبح لمر 
أسطول قوى شارك أسطول الشام فى غَنو الم-طنطينية وإن 
كانت هذه الذزوة قد عادت على الأسطواين المصرى وااشانى بالفشل 
ولقد مخاض الجند ال رب غمار الذقن السياسية التى قامث في 
هذا المصر بين الخلفاء الم رين واتفارجين علموم »وكذا بين 
ببى المياس ومتاوهم » وكان اتدخاوم أعر ظاهى فى هذه النان . 
مسن اليم مس 
)١(‏ جمس ةن خلدواق مصر الصلاة وا حراج والغرب فأقام مصروبعث 
هولاء آنا الله جرديتاراً عنه فى المغرب ء وذلك فى خلافة مماوية ب نأب سفيان 


ازسالة 


الدراسية وتينث أثر] -كولية النظار والدرسين فى ذلك الشأن. 
وسترى الروم ناحية أخرى لها من الخطورة والطرافة في عملية 
التريية ما يحملنا ممم ساكل الاهنام » وتصرح فها يأشياء 
ماكنا لنذكرها لولا حرصنا على الماحة المامة » ولولا أملنا فى 
أن يقابل الجبيع القائق ‏ على مرارته! - عدر رحب 
وتقدر زيه : 
١‏ - مثائى, 

قال الرحوم شوق بك : 
قم اللسلم وَكّه التبجيلا كد الم أن يكون رسولا؛ 
أعلمتاشرفاوأحل من الدى 

وأحسب أن معتى ذلك الشمر المذب واضح لا يمتاج إلى 
بيان » وسمادق لا مباائة فيه ولا مويل ؛ قترى هل يشمو اله 
عندنا يكل مافيه من ممنى ؟ أو هل تساعد الظطروف على أن 
يتمثل به ويحّقه فى حيانه الخاسة والمامة ؟ ذلك هو السؤال 
المسير الدى فسكرت فيه كثيرا وتألمت من أله طاويلاً » ولست 
أدرى متى يقف تفكيرى فيه وألى من أجله !! 

إن لالم أسها القارىء هو الطرف الأول فى عملية التربية 
والتملم فإذا لم يستطع أداء عملهكاينبني فقل على الأعس السلام ! 

نترى هل يجوز أن يكون ذلك الطرف جره ناق لعل لغسب» 
ما إن يدخل الغص لحت بتكام ويشكلم » ويكتب باحسكك ويكتب؛ 
ثم يخرج ويدخل هكذا كل يوم ويخرج » دون أن تقوم بينه 
وبين الطلبة عاطفة من ود ولا وشييجة من إخاء ؟؟ 

وترى هل يجوز آن يكون ذلك الطرف متهرما من عمله» 
ساخطاً عليه » ثائرآ على القدر الدى ابتلاء به » حاسدا لنظرائه 
فى الهن الأخرى حيث الراحة والجاء » والكسب الوافر والنمي 
الوموق0© ؟؟ 

وترى هل يوز ألا يقبل ذلك الطرف على تلك امهئة الخطيرة 
إلا مضطرا لا ميل يدفعه » ولا غىام يحببه » بلى م الوظائف قد 
أقفلت بمد الجاممة أنواسها فى وحهه » وهو 3 المهد 6 قد فتحها 


يبنى وبنثى «أنفسا وعقولا1 


)22 أذ كر أنى كنت أستمم بوم مع يمش الزملاء إلى اضر يتحدث 
عن حياة الأرواح فى العالم الآخر ويقرر أن هناك مدارس ومعابين » فا 
كان من الزملاء إلا أن موا وتبرمو! خيفة أن يكون نصيبهم بعد الوت هو 
تلك الهنة الشاقة الى ملت عليهم حياتهم +! وشقاء وعمراً وتصباً |! 


الرسسماة 0 


ورحب به نائا وآ كلا ودارسا دون ما أسر92© ؟؟ 

وترى هل ينبنى أن يكون 3 بمض »6 هذا الطرف ف امدارس 
الأهلية » وهى لا تقل عن مدارس المكومة فى عدد طليلها ؛ 
عرد طالب عيش لا ينفه من أمور التربية شيا ؛ ولا يدرى عن 
طبيعة الطفل قليلا ولا كثير؟ » ولا يستطيع إلا أن برسل الفول 
عفوظا » فلا عقلا بكو'ن » ولاشخصية يبنى ؛ ولاخاقا يرس » 
ولا نظاماً يصون9؟ ؟؟ 

؟ - أسباب : 


تلك حقائق عية لها خطورتها الكبرى فى عملية التربية 
كا قلنا ؛ وهناك من الحقائق غيرها مالا بنسع لمجال 2 30 
مالا يليق به أن يذكر !1 ولاكانت التربية الصحيحة شيا آخر 
غير شو العقول,الكتايةوالقول » وتتغير الفلو بها دوه واليأس؛ 
وتشوي نه الشخسية بالجهل والق ١‏ فن الخير أن نتامس بمض 
أسان هذه الحتائق علنا تستطييع أن جد لما علاءا . 

أتعرف ماذا هو عمل اممو فى الدارس الثانوية إلى وحه 
المسوص ؟ أثمرف أنه دروس 0 ؛ وخصص ا 
وكراسات تصححح ء ثم أتمال إدارية أ وكتابية بفيضة يلأ نما 
الأستاذ ااتكغوف بالأرتام الجموعة وغير الجموعة » ثم ينقلها 
إلى كشف آخر وكشوف أخرى ء ثم يبعث مما ثلاث صرات 
فى العام إلى أولياء الأمو رما لو كان كاتبا بسجل ويجمع وبكتب 
كل شى” <تى المتوان ؟؟ 

تم أتمل ماهو قدره ف عين الدولة والمتمع بعدكل هذا المناء 
الذى يبذله ليل مهار» ومع خطورة وشرف الهئة التى ينسب !ليها ؟؟ 

)١(‏ وقد بدأت الوزارة تسل على إصلام ذنِك الخال باختيار ألغية خاصة 

هن خريجى الجامعة ليلتحقوا بالممهد .. » ولسكن مما لاشاك فيه أن كثيرا 
من رمال التعلم الحالى لم يتشدوا مبنتهم عن ميل يح أو لم يجدوا قيها مأتد 
ملق فيهم من الرضاء والارتياح ما يشجعهم على تمل مشقاته! ياسمين والقيام 
بأعبائ! مطمثنينف . وحسبك أن تقوم بممل استفتاء عام كا فمل عسرة أحد 
الزملاء فتن بد جواب الأغليية اساحقة خارجا من دائرة الاأسف والسخط 
والندم وايأس . فهل بمسذه الروح ينعي أن يسل المعدون ؟ وهل عثل 
هذه الروح لح شيع أن ترجو إسلا-! للاأحيال اثقادمة والماضرة ؟؟ 
(؟) لقد رايت وسمءت من أحوال بنش للدارس الاهلية كل: ميب مطبحك . 
وسأفرد «قال العدد الآتى انشاء الله هذا العأن. ولكى أعترف منا أت 
قليلا من حضرات الأساتدة غير الانيين فى هذه الدارس يبذك من الجهود 


الحصب ما يكشف عن حين استعداده وقوة لخلقه ٠‏ وحدير بالدولة على أبة 
حال أن تقوم هنا بتصفية سريعة مضبوطة لا لين ذيها ولا هوادة ؛ وأن ندبر 
مدر الستطاع عملا لمن لا يعبنحون لهذا السل الفنى الدقين 


)202 أبيت الاحصاء أن التمسي 5 


لماك تدرى أن قدره في عين الجت مع دون قدر رحل المدالة 
أو دجلا الطاب بكثير؟ هذا نطق باو ووالد إشق كسمه أما هو 
اذا يفمل غير إلفاء الدروس ؟ وعسير عليك جداً أن تفهم الناس 
أن الاملم قد يغنينا عن الغائمى 27 أو الطبيب دون أن بننى كل 

ن هذين عن الأستاذ . وعسير عليك جدا أن تدخل فى الأذمان 
أنفس] وعفولاً يا قال أمير الشعراء 

ثم لماك ندرى أن قدره في عين الدولة كان وما بزال دون 
قدر رجال القضاء وغير رحال القضاء ؟ وأين السكين من أولئنك 
ومؤلاء ؟ أل تياب بوم) أحد الرعماء ليمير عن جاعة الملفين 
بمثار الجد وسوء الفمل كا ل وكائو! جاعة من الما أو الماع ؟ 
وم برتفع سو اأملمين مدوب طالي] الساواةوالانصاف دون أن 
تستحيب له المنكويات يتلك السرعة وهذه الأريحية اتى 
جيب مهما لرجال القضاء أو الثيابة أو الحاماة ؟ أوا لا ينظر الل 
اليوم إلى زميله بالأمس فى الدراسة الثانوية فيجده فى محال القضاء 
يدر التفزات » أو قى ميدان اليش يتناول «العلاوات» ؛ وهو 


أن ماحبنا ينى وينشى 


ل 


هوف فتاء الدرسة فى عليه انون فى الدردة الواحد: ٠‏ 
وتاسع الهو: الالية والاسجاعية بيه وبين زميليه عدن » إلى حد 
يخيل إليه أن لاعدل مناك ولا مساواة » مع أنه يبذل من الحهد » 
ويؤدى من الواحب ؛ مالا 0 قيمة وشرورة وقدرا عن ن أعمال 
هذن الندن المزيزن 2 

قل ماشئت ومالم نشأ فى ذنب العم وتقصيرء » ولكنك 
أن تستطيع أن تقول إن فوق البشر فلا يؤذيه الظاٍ 
الاغفال ... !ثم أنت تنعد بعد ذلك للتملم إسلاحا ! أفلايليق 
بك أن تتدير هذا الأمى بنتائجه البميدة والقريبة قبل كل ثىء 
ويمد كل ثى ؟ ومين م ٌ 

مدرس القلفة بالدارس الأميربة 


ولا عيته 


الكبرى أعا تقليل وصدق 
الال النائل إن من أقام مدرسة قفد أغلق سجتاً » أو اثقائل إن من هدم 
ركنا من أركان الطهالة ذقد شيد ركنا من أركان الرطن ! 

)١(‏ وقد بدأ نعلا تفيذ « الكادر الحديد للبت »© ولكن أهوة 
ماترال سسيقة بين رجال القاتون ورجال التمليم . ومازاكت أعر فكثيرين 
قد مفى عليهم أ كثر من المسرين عاءاً ويم ما زالوا فى البرحة الادسة ء 
ونازك أجدحقا العم فى مجانية المدارس مغبونا إلى جد ضيوع ع وأعتيد 


بمد هذا أن كل إصلاح مينوس منه إذا ل يسو ب الملم وبين عيره من 


رجل الدولة اسوية عادلة 


مجم الزساة 


لللاستاذ مود جمد شا كر 
سالاد 


1516 

نقل الأستاذ الأديب سيد قطب فى كلته الثانية بعض ما نقده 
الراقى في قسيدة لامقاد فى دنوانه بمنوان ( غيل فلسى ؟ فيك 
من كل ثىم )» وذلك حين بقول فى حبيته : 
فيك مني ومن الناس ومن كل" موجو وموعو لكام 

ذقال الأستاذ قعاب : فلا برى الرافني فى هذا البيت الفريد 
إلا أن يغول : < قلنا فإن (م نكل موجود) البق والقمل والقل 
واعأنفساء والوباء والطاعون والحيضة وزيت الخروع واللح 
الأعللزى إلى واوات من مثلها لا :مد » أفيكون هذا كه فى 
0 إلاعلى مذهب المقاد فى ذوقه ولغته وفلسقته ؟ © 

ثم يعو فيقول : «إن هذا اللثالهو «مسداق رأبى فى أن 
الرافى أديب القذمن لا أدبب الطبع » وأنه تنقصه « المقيدة 6 1 
التى هى وليدة الطبيع أولاً؛ فأى" 2 طبع © سليم نجه إلى تفسير 
بيت على" فى معرض إيواب شاعى بييته ؛ واستغراق فى ثعول 
شخصينها بأن «كل" موجود 6 هو البق والقمل والفل .. ال 6 
غافلا عما فى هذا الاحساس من « حياة 6 ! 2 واستكنام »© 1 
لجوعى الشخصية» و« خيالر بارع »© تثيره طبيمة فنية ؛ فرى 
فى هذه الرأة من متتورّع المسفات وعتلف التزءات وشى الزا! 
ءالا كأملا من كل موجودٍ وموعود 

أحد أسرين : 

إما أن الرافى يق الاحساس مذلق الطبع بحيث لا يانقت 
إلى مثل هذه الافتات الثنية بالشمور 

وإما أنه يدرك هذا الجال: ولنكنه بتلاعب” بالصور الذهنية 
وحدها : افلا عما أَحسَه وأدركه 

وهو فى المالة الأولى مسلوب « الطبع » وفى الثانية سلوب 
المقيدة ! 6 فأسهما يختارٌ له جاعة الأصدقا, 6 

ثم أتم الأستاذ علينا ندءة تقد بأن قال « إن هذا للثال 


« ثل تلاعب الرافي' بالصور الذهتية » واستئلاق طبعه دون 
على الا حساس الننى » 

وقد ]ثرا أن ننقل فىكلامنا كل هذا لا بده ولا مركفه 
لنقطع بذلك مادة الشنك فى سعة النقل م نكلام الأستاذ قطب » 
وليجتمع للقارى' فسكرهٌ على رأى متصل حين ينظ فى أعفاب 
كلامنا بإلتعررف أو الا ذكار 


وحن حين قرأنا قسيدة المقاد لأول مرة فى بجلة النتطف ‏ ب 


( ينار سنة 0م9١‏ ) زعمنا أمم! قصيدة مو لفة من مادة غير مادة 
الشمر؛ وأن النزل الفلسى الدى فها حديث يتهالك » والفلسفة 
منطق باسك » فعى على ذلك ليست من شمر ولا فلسفة . وهذا 
هو بدمة الرأى من يقرأ هذه القسيدة ورتدر ممانها ؛ ويقيسها 
إلى عرض مماحها ذإنه سماها أول ما سمى « غثرلاً فاسفيا > ثم 
أتبع هذا - وق رأسها - ما يبه التفسير هذا المنوان » 
وما يتضمن طُوي القصيدة » ويحدد جلة معانها » وذلك قوله : 
فيك من كل ثى+ 6 

ولمنا الآن بسبيل من نقد القسيدة كلها ؛ وبيان ما أشرنا 
إليه قبل في أثنائها وتضاعيفها » وما تجتزىء بإلقول فى البيت 
اأدى نقده الراقى » ثم عقب على تقده الأستاذ سيد قطب يماشاء 
له «طبعه» الفتوح غير الذلق ؛ و«عةيدنه» السكاملة غير المسلوبة» 
و« خياله البارع 6 غير النخاف 

وهذا ألبيت بعينه : 
فيك متى وين الناس ومن كل موجود وموعوتر وام 
إغا هو تكرار لقوله فى سدر الفصيدة : « فيك م كل ثىء 6 
حين أراد الشاعى أن بزيده بان ووشوحا » ويجلوه جلاء الرآة 


لتسف شخص صساحبته » أوكا قال الأستاذ النطب ( لاستكناء ع 


جوهى شخصيها 1) 

وقد ذهب الرافى فى تقد هذا البيث مذهب المربى حين 
يسمع الكلام المرى” لا يتحرف بألفاظه إلى غير .انها » ولا 
يتمع فى مما الألفاظ بثير دلالة ظاهرة أو مسواغ اسطثمر » 
ولا يقبض من ممانيها إلا عمثل ذلك مما ييز اتقباض بعض معاق 
النفظ عن سائره . وقد قال العقاد لساحيته فى النزل الفلني" 
« فيك من كل" ثىه » و « فيك من كل موجود 6 . والمرب 


الرسالة 


والفلاسفة جيم زعمون أن لفظ ( كل ) إذا دخل على النكرة 
أوجب تموم أترادها على سبل الشمول دون التكرار . فكذيك 
أوجب الشاعى على ماحبته أن يمل ( جوهى شخميها ) 
جزءاً من كل" ما يمكن أن يسمى ( شيا ) » وم نكل ما يسو 
أن يسمى ( موود وموعودا ) . وهذا الاطلاق من ( فياسوف 
بتنرّل ) يقتقى ثمول الأفراد من ( كل" ثىء ) » ومن ( كل* 
موجود ) . وليس يشك أحد - ممن ل يسليوم الله « الطبيع 4 
و ة العقيدة 4 ول يحرسم « الخيال البارع 4 - فى أن ماذكره 
الرافى فىكلامه - من اليق إلى اللم الاتجايزى -- ثشىء من 
الأشياء وموجود من الوجودات . والفبلسوف حين يتفزل أن 
بريد هذا بير شك » ولكن أبن تذهب بمنى اللفظ ( كل ) 
فى العربية ؟ وقى حدود الألفاظ التى ندور على ألستة الفلاسفة؟ 
وأى دلالة توجب قبض ممعتى الشمول من هذا اللفظ ؟ أو أي 
'مسوغ يجيز المدمن الاحاطة الى يقتقها هذا الحرف فى حرى 
قول الشاعى « فيك من كل شىء 6 وفيك 5 من كل موجود » ؟! 
هذا بعض القول فى قساد ألفاظ هذا البيت ؛ وبطلان ممنى 
الفلسغة فيه . ولا بقوتتى فى هذا الوشع أن أدل على موضع 
العف فى فهم الأستاذ قطب لكلام الرافى . فلرافى يقول : 
« قلناء فإن من كل موجود - البق ... الم 6 » والاستاذ 
الأدبب البارع يقول وكأنه يشرح معن الرافى : « قأى طبع 
سلم يتجه إلى تفسير بيت عل ... بأن « كل موجود © هو 
البق والقمل ... الح 8 ؟نافلاً عما فى هذا الاإحساس من «حياة» 
و« خيال بارع 6 ؛ تثيره طبيعة فنية » فيرى فى هذه الرأة 
من «تنوع الصغات وشتى الزايا عالا كاملاً من كل موجود 
م وعود 6 . والرافي رجه الله م يدل إن ( كل موجود ) هو 
البق ... ال » وإما قال إن من ([كل موجود ) ؛ أى من أفراد 
الوجودات ما يسمى بآ ... ال» فالهرف (من) فى كلام الرافى 
لين هو الحرف ( من ) الذى فى شمر المقاد حتى يجوز ما ذهب 
إليه الأستاذ قطب ا ساء من تعليقه ١‏ 
وقد أطلت القول في تقرير نقد توحى بصحته سلامة الفطارة » 
وحسن الدوق » وسفاء القريحة ؛ وبوجبه اسطلاح النطن » وحد 
الكلام » وإتقان الفلسفة ؛ ويقتطيه ما ذهب الشاعس يسرده 


عل 


ماهو 2 فى صاحبته 6 معدا مبيئ مصلا حتى انتهى إلى إجمال 
الماتى فى هذا البيت . فقد قال لها : فيك من الشمس والبدر» 
ومن الرع والشتاء ؛ ومن غناء الطير ونوئح أتلنام » ومن !نياب 
الاء؛ ومن طبائع الوحس » ومن حرك الأحاك » وفيك من 
جوارح الطير ؛ ومن التعام » ومن نار الحيا تين » ومن اأوت 
الزؤام ؛ ومن نص الدنيا» وكأل الآخرة » ومن اللائكة ؛ ومن 
الشياطين» ومن اغثمر » ومن القوت ؛ ومن الاء؛ ومن الموع ؛ 
ومن الأرضء ومن السماء ومن عمل الأام والدهور؛ ومن 
لمندسة ومن الفن ... م" 
« فيك منى ومن الناس ومن كل موجود وموعود تؤام» !! 
أفلا يدل هذا على أن الشاعى الفيلسوف كل التفصيل فرتى 
بإججلة فى ( كل ثىء ) من ( موجود وموعود ) بعد الذى تمب 
في بيانه وتفصيله وذكرء وتمداده ؟؟ وأى ثىء بق له ل يمدده 
من متنو ع الصغات رتاف التزءات وشتى زايا والءالمالتكاسلي»! 
إلا هنات” هينات كذا وكذا ... وما ذكر الرافى 

هذا ... وقد اقتصر الأستاذ على تقلى بعض كلام الراني 


فى نقد هذا البيت وحن نتمه للقراء بعد ذلك : 


« إن ذلك المنى الذي بت عليه هذا السكين غلك الفلسقق 
قدصا ف ذهن أعرابى" / يتم وليدرس الفلسفة » ولا قرأ 
الثمر الا تجلزى والفرنى والأثانى والفارسى ؛ وليس ل إلا 
ذوته وسليقته وطبيعته الشمرية ؛ فى المنى تصفية جات كا"ءا 
تقطر بن الفيجر على ورق الزهى بقوله : 
ذل وكنتماء كنت ماءتمامة ول وكنتدر| كنتهن درة بكر 
ولو كنت هوا كنت تايل ساعق 
1 1 ولواكنت نوما ا إغفاءة الفجر 
ولوكنت ليلا كنت قراء حَنَت" 
حوس ليالى الشهر » أو ليلة الفدر 
( ولوكتت كنت ) هذا أبٍع ع.وأن لأجل قعيدة فى فاسفة 
النزل . واننار كيك حمل الأعرالى عرييته أ ثىء 2 وأغلى 
شىء )2 وأسيدتىة 2 وك ووه خدر1” للشعر نفسه ثم قابل 
هذا الذوق الم بذوق من يمل حبيته من كل ثىء ء ومن 
كلمو جود وموعود تَواما وزؤاماً وبلا عاماً © اتته يكلام الرائى 


436 ازساة 


ذإن شت أن تعر ف كيف يقناول الشعراء هذا الممنى اللشسول 
من الشهر « فيك من كل ثىء » فانظر حيث يقول جرير » وهو 
فيا تلم أول من افتتحه : : 
ما استوسف الناس ( من ثىء) برو هم 
إلا أرى آم عار ذواق” ما وفوا 
كنبا ملئنة غراء واقدة أودرة لابوارىشوءهاالصدف 
وقد سن جربر محديد المنى وجريدة منالاذو ( منثىء 
بروقهم ) وجل فى ساحبته من ألوان الجال ما مفو إليه نفوس 
الناس على اختلاف أذواتهم وتبان أنظارم ات 
نظار إلى هذا العنى حين قال : 
لك وجه محاسن املق فيه 
على أن جربراً قد ناقض وأحال وأفسدما استصلح من شعرء 
حين رجم فقال فى البيت الذى يليه : دكانها عزنة .-- أودرة » 


ماثلاث” تدعو إليه القدلري! 


ذان هذا الحرف ( كأن ) للنشبيه ؛ والنشبيه يدعى قصور الشبه 
عن الشبّه به » وهو قد ادي أنه برى صاحبته فوق ما يصف 
الناس ( من ثىء) يروقهم أو بروعهم أو يفتهم 

ثم جاء مس بن الوليد بعقب جرير يقول : 
مثالها زهرة الدا مسوّرة فى أحسن الناس إديارا وإقبالا 


1 عاحة 7 
أستودع المين” منبا كلا برزت وجهامن الحسن لا ثاوله إلا 
ذالمين ليست نري شيثًاً يبه حتى نرينى لما استودعت” مثالا 


فذارق ملم جريراً حيث جل مباحبته ( زهرة الانيا 
مصورة ) أى محاستها وتماويل جالها » وأنه يجد عندها عثالاً 
لكل حسن تسر به العين 

ثم جاء أبو نواس فأليس الشعر والمنى من توليده وحسن 
مأخذه ولطف عبارته فقال : 

امن القارئف والحسدن زائنة يتجداد 

فكل حُلسن يديع من "حسما بتولة 

ثم جاء أن مهام فصر ء ولم يحسن اختيار اللفظ » وأضمف 
روح الشمر فيه فقال : 

أنظر فا عابت فىغيره ‏ من سن فهو له كله 
وتناوله البحترى » ذراد فيه ممنى » ول يجوآد تسجه فقال : 


وأعينم أخوذمن النفس كاه ترى المين' ماتحتاج أجع” فيه 

الزيادة في قوله 2 مأخوذ من النفس شكاه 6 وهى جيلة لولا 
شتاعة قوله (مأخود ) » ولوعدل فما إلى مثل موجه فى سغة الجر 
أقرغت فى الرجاج م نكل قاب فى عبوية إلى كل" نفس 

لأجاد وبذاً من سبقه . وقد فطن أبن الروى إلى معنى 
البحتري فامخذه لنفسه وسسّبق حين قال : 
وفك أن ماتسموالنفوسله 

وقد قمر ابن الروتى فى الشطر الأول عن النى الذى أراده 

اللحترى ؛ ولسكنه جاوز البحتري ورى به خلفه فى مقابلة قوله 
(ترى المين ما حتاج” أجع” فيه ) ما قال ( أبن برغب" عنك 
السمع” والبمر” ) 

ثم أداد ان اروى هذا النى ونفّلَه من سواه حين قال : 
لائى: إلا وفيسه أحسنه ذلمين” منه إليه تنتقل” 
نوائد المين مننث طارفة كأتما أخرياك الأول 

واقد كنت أتمجب لبيت الءقاد كيف نزل مع كل هذا _ 
الشمر » وكيف شق عنه موضع التقييد من مثل قول جرير 
« من شية يروتهم 6غ وقول مس ( زعررة امنيا ) و « شيئا 
تبره 6 وما إلى ذلك » ووجهقه مع سائر الفسيدة فم يذل 
متلا ناقصا معوجا لاايستوى . وزادق يجبا قوله فى نهاية الشمر 
(تؤام) وم أجد للفظ مءى ولا رأيت له وجها يتوجهله مع 
مقاسد النزل الفلنى حتى وقمت لى أببات ابن الروي فإذا 
قوله ( تؤام ) ترجة للفظ آخر هى لفظ (مما) فى فول ابن الروى 
ينحو إلى هذه المانى بعينها 
ذالمين لا تنفك" من لير والقلب لا ينفكة من وطير 
وعاسن الأشياءنيك (ما) ‏ قلا ليك ملالى بصرى - 
أمتمات وجهك فى يدييتها. “حدق وفى أعقايها الأخير 
ذكأن وجهك من تدده امتنقّل” ليب فى صوار 

وقول ان الروى ( وحاسن الأشياء فيك مما ) هو عمل 
الشمر فى ممنى غسيل_ قنكم به المقاد لقصيدة ليل فلسق" وهو 
قوله : « فيك م نكل شيء 6 

ودحم الله السولى الدى يقول : 


أبن برغب عنكالسمعواليصر ‏ ح 


ازساة 


كلام 


أعرفة رينها شما ف ىكل" ثى ٠‏ حسّين 

فقد أنى بإلمني عاميًا لطيفا تدفوًا غير مذيع » وهو على 
ذلك أرق من فيك منى ومن الناس ... 

فهذا مذهب الشءر من لدن حرير إلى بومنا هذا ول نستقصه 
فى عرض واحد من أغراشه » وذاك مذهب العربية فى مما 
ألفاظهاء وسبيل الفلاسئة فى تحديد معائها » وفي ثلائها قسمس 
بيت المقاد وفسد واستحال .مناه وتهالك منطفه . فن أبن يمكن 
وف الرافنى - إذا نقد هذا البيت ‏ بأحد أمرى الأستاذ 
#طب : إما أن يكون يق الا<ساس مثاق الطبع بحيث لايلتفت 
هذه الافتات الثنية بالشءور ... (وأن وأتى وكين تجدها يا أستاذ 
الأستاذن ؟ ) وإما أنه يدرك هذا الجال ولكنه بتلاعب بالسور 
الذدهئية وحدهاء غافلا ما أحسه وأدركه ... وما ندرى كيف 
أكان يحسه الرافي رمه الله ؟ 

أكان يسه ويدركه بقوة الجورع والمطص ف البيت الدىيليه 
كبن ب أعزل]إن أغنيتنى أنترءحتعنثرافوالطمام ! 

وأخيرا » ققد خير الأستاذ قطب أسدقء الرافى بين أن 
يحكنوا عليه بإحدى كلتيه أن يكون رحة الله عليه مساوب 
« الطبع 6 أو ملوب < المقيدة 6 وقد تبين يمد الذى قلنا أن 
نقد الرافى نقد ه ع 6 فى سياق العربية ؛ وقى مجوهى الشعر 
وأزيد فتقول إن قارى' القصيدة ( قزل فل فى ) حين يقرؤها إلى 
أن بنتعى إلى هذا البيت : « فيك متى ومن الناس ... » لا جد 
فيا من ا الحياة 6 ولا من « اللخيال 6 ولا من < غنى الشءور 6 
ولامن 3 الاحساس الفنى 6 - إلى آخر ما يتنبل به الأستاذ 
قطي - ما جمل نقد هذا البيت يعيته ديلا على سْيِقَ الاحساس 
واستفلاق الشموو » والنفلة عن الجال » وقساد الانسانية فى 
قلب تاقد 

وعل هدأ فقد سقط الدليل الأول من أدلة أحكامه على الرافى 
وان فى ذلك ما امتاز به الرانى من الدقة وسدق الاحساس فى 
إدراك مماتى الشمر وما فيه من غضارة ورّوقة وجال 

تود تمر سا كم 


للانسة فلك طرزى 


( مبداة إلى الأستاق توفيق الحسكم ) 


سيدى الفاشل صاحب الرسالة الغراء : 

القطمة الأدبية الى أبمث مها الروم إليك لتنشر على صفحات 
يلتك الراقية » استوحيتهسا من الللة الأدبية الأولى التى 
ينشرها تباعا الأستاذ توفيق التكيم فى الرسالة حت عنوا 
«من برجنا الماجى »© 

وقد كتبها لوم كنت فى حلوان أنم يو هذه الدينة 
الساحرة وأنقس عن صدري بنشق أدج النسيم العطر بعبير الزعر 
التدلية عناقيده وباقاته فى روضات حدائقها النشرة» فأشدر بأثر 
السحة يتغلفل بين جوانب هذا الصدر قويا حاراً يبعث فيه 
السرور والبجة واانشاظ . ولاغرو فان أسمد أيام حياتقى الدانية 
هى تلك ألتى قضينها على شاطىء وحدة هذه امدينة الفائنة يحت 
بواسق مخيلها وفى ظل صمته! وسكونها 

كتبتها بومئذ ثم حالت شواغلى دون نشرها فناويتما ين 
أوراق إلى أن عثرت عليما اليوم بها كنت أقلب فىهذه الأوراق» 
فرأيت أن أرسلها إليك لتنشرها فى « رسالة © الفن المالى 
والأدب الصادق المى » ولو أن نشرها سيجيء متأخر 

لو عم النساس كيف بعيش كل أدبب أو مفنكر في هذا 
الوجود » ولو علموا نوع الحياة التى يقضما هذا الأدبب أو ذاك 
اللفكر متكا حائرا بين متناقضات نتركب «لها نفه » لكذوا 
عن توجيه اللام إليه ؛ ولاتتمروا عرى نعته بمختلف 
النءوت والصفات التى لاننطيق ألبتة على حقيةته مكتذين بالاقرار 
أن نفسه غير نفوسهم » وأن إحساسه لأبمد غورا وأعمق نفاذة 
من إحساسهم ؟ ولكن يظهر أن الحياة التى منحهم إبإها القدر 
حين شيمهم إلى باب الوجود قاثلا لهم : اذهبوا فان لك الحياة 
ولكن ... قدغشت أبسارهم بمشاوة الجهل فم يدركوا منزى 
«لكن » هذه التي يخ بإطنها ويم على معان كثيرة فانم 
إدراكها » كا فاتهم أيشا رؤية البسمة الساشرة التى ارتسمت 
على ثنغره المازىء الببك ساعة شيموم إلى باب الوجود ١‏ فا 
علوا أن القدر منحوم أأشياء وسليوم شيثا هو أعظ أشياء الدنيا 


للم الزسالة 


وأغلاما قيمة ! ومادروا أن القدر حرعهم نعمة لا بباغ قنها المالية 
سوى من ذاق صرارة الأم التى بولدها الفكر والاحساس ؛ وءن 
شعر بقليه مهت بين جنبيه عنتاجا حائر؟ بين إحساس وإحساس 
وين فكرة وفسكرة 

غير أن د لكن » ثابتة كا قات ياسيدى قد نطق مها القدر 
أيضا حين دنع بالأدياء والمكرين إلى الوجود وأرفقها بصريحة 
ألقاها فى وجوهوم قائل: « إذهروا فإن كم الفكر ولكن.. » 
مها مبلنا جملهم شديدي 


فبانت « لكن » هذه من شدة دو 
الانصات إلما » حريصين على ألا يقوتهم سباع العسدى الهائل 
الدى ينبمث من انفجاره فى أنفسمم » فيتفتح فا من جراء هذا 
الانفجار منائذ وأبواب على المالم الفا » لينطببع على صفحات 
.هذه النغو سكل مورة ومشبد من سوره ومشاهده ؛ وكل 
ما يحوى من حقائق ل لاذعة » وخيالات جيلة عذاب 
ولا إغال الجاعة الدين أدركوا «منى « لمكن 6 هذه وسيروا 
غورها المميق فمرذوا أن بإطنها يدوى متما من الخياة قد سلمهم 
إياهاالفكر والشمور أمندهم نعمة الشفاء ولد ةالأم- قديسدون 
نوما من الأام بقية الناس الذين نعموا بالحياة ويكل ما حويه 
الحياة وحرهوا ثعمة واحدة هى أسحى النعم وأرنع اائذات وأعنى 
مها نعمة الشمور الذي بولد التقكير المحييح 
وإذا عليم أحياناً فيض شمورمم لشدة ما يتابهم من 
جراله على حسد أوائنك » فإن هذا الحد لا يدوم إلا 
لمظات » ولا يطول أ كثر من فترات . ذلك لآن « النوع » 
الرفيع المالى الى يطبع سمادة جاعة الفكر والأدب بطابنه 
السحرى » لا يستطيع غيرثم من الناس إدراك كله المميق 
ولس بوسعهم بلغ فثته المليا 
وهل بإبكان البواءث التى يسعد مها الناس أن تيمث فى نفس 
الأديب أو الفكر أيآ سعادة ما؟ 
وهل تسر هذا الأديب أو ذاك المقكر نقس السرات التى 
يفتط بها بفية الناس ! 
قدتسمد الأدببذات البواعث التى تمد الناس» وقد تسره 
الأسباب التى تسرثم ء غير أن ما بجيزء علوم ويجل فروقاً بين 
سعادته وسعادتهم وسروره وسرورثم هو ما يمكن أن ضاف هذه 
السعادة وذاك السرور فى نفسه من عميق الأثر وما قد بنتج عن 


هذا الأثرين معان وقكر قد مول - أىالسمادة والسرور - 
إلىعكسهما يعد أن يخضمهه! الأدي ب إلى قوانين التحليل والندقين 

ول سخر أدباء من سمادة كثير من الناس وفضلواعليها 
شقاونهم وحيرتهم ! ولكلام الفكرون ونقدوا أسالب ووسائل 
بستمين مها أشخاص لو أمنية السمادة النشودة دون التفريق 
يبن أسلوب وأساوب والتدقيق بين وسيلة ووسيلة ! 

قاذا كان الفكر الانساى قد حم على كل مشكر وأدب أن 
يبس نفسه فى مقر ذانه الممرق » وأن برسل نبرات صو بين 
أرجاء السكون الندى علا هذا القر» ثم لا يسمع غير صدى هذه 
اليرات ! 

وإذا كان قد تغى عليه أن يميش فى تلك الزلة الوحشة 
علرلة نفسه التى يحرسها « تنين » الوحدة » فءزاؤه عما ثانه من 
متع المياة أنه يمنى ىكل لحئلة من لظظات عمره القصير بعدد 
السنين المديد بمقدار الدقائق إلى كل همسة من همسات ضميره 
ونفسه » وينصت إلى كل نثمة من تنيات الحياة التى لاتنفك أوتار 
قلبه تعزفها على قيثارة الشاع 
؟* إذن بين جدران أنفسنا الشاهقة » وانرسل ألمان 
هذه الأغانى موسيق حوى أنقام الحياة على أنواعها قتتدول 


عند سقوطها فى القاع - قاع أنف:ا - صو قويا تنبمث منه 
نبرات المياة حارة بليئة 


« دمثق » فبك طرزيى 


في اثر ابن ماجدل وان بطوطة 
ف اثرفاسكوداجاماوماركو بولو 
وات قال الى 


أطلبه من الكاتب القهيرة . الدّن 77 قرش 


الزسالة 


لم 


ين العقاد والرافعى 
للاأستاذ سيد قطب 
كنت قد أعددت هذه الكلمة قبل أن أقرأ كلة الأستاة 
سميد العريان الأخيرة » ومقدمته لها . فدا قرأتها لم أجد أن 
أغي ف ىكل شيا ... 
وبق أن الأستاذ يقرل عماكتبت : < ومع ذلك فان 
ما أ به من القد ليى بثىء عندنا » . فات كان يكني فى 
المسم أن يفول الانان هكذنا تيكون ذلك قضاء » فاتا 
- على طريقته - لاتتكلف 5 كثر من حذف أداة الننى 
فول : هو ه ( بعىء ) عندنا » وبذلك تنتعى ! 
وبتى أنه عرض إى فى ثنايا مقاله بعد ماتحخلي عن الرد وقالك 
إنه مرخ .. تعريطا غير لائق . قا مثلى .كن يحتاج لمن يفهءه 
أدب الرافعى وليس فيه شىء لثلي غير مقهوم » وماعو يصاحب 
طريقة فى النكر والقن » إعا هو صاحب طريفة فى التعبير » 
وأنا أحد الاخصائيين فى اللغة التي يعبر بها 
على أن مناك مايضع حداً للجدل . أليى الأستاذ سميد 
المريان يفهمه ؟ . بلى . أن إذن من باب أولى أفهمه ‏ 
ميد قل 
سس ةم مس 
مهويهيه ديدم 
حيت قال الأستاذ سعيد المريان عن تقد الرافمى اوعى 
الأربمين : إنه بلغ فيه دروت » وج ع كل قتوته ؛ كان سادق فى 
قوله » وكنت طن فى الاعتراض عليه » كا اتضح لى الرأى فى 
هذا الأسبوع الأخير ! 
وحين قلت : إن الرافمى أديب 3 الدهن 4 لاأديبٍ «الطبع » 
وأنه يتقسه < الثلب 6 الهيأ للحي ء وأنه لايمنيه إلا أن يسور 
الحقائق الوقتية الصنيرة فى صورة خلاية » لم يكن هذا المني 
وان حددا فى ذهنى كا انشح فى هذا الأسبوع الأخير ! 
وحين ذكرت أن الرافى ذ ؛ قرى الذهن » كنت متساعا 
جد القبايح أو مبالتاً جد البالئة » وم أعل ذلك كا- عل 
الأسبوع الأخير ! وإليك البيان ... 
حينا أمسكت بإلقلم لا كتب الكامة الأولى مبذا المنوان » 
كان فى ذهتى وتقسى مندى مطالمانى القديعة للرافنى » وهو صدى 
غامض يدل على الللة » ولا يعد الناقد بالتفسيل ‏ 


وحينا كتبت الكلمة الثانية ‏ لم يكن بين يدي إلا نقده لوج 
الأربعين » فأبديت رأبى فيهكا رأى قراء الرسالة 

ولكنني حين رحت أتلفس الأمثلة من بم ضكتب الرافهى 
وأخترت أن أبدأ ه برسائل الأحزان » ؛ اسطدمت بلرافعي من 
جديد ؛ واختلف السدى الغامض القديم ؛ عن الموت الواطح 
الجدبد . ( أحسست سدق الأستاذ سميد فى نمته لنقد وحى 
الأربين ؛ نه س على مابه - فى الدروة من نتاج الراقنى كله 
قال : 

وأمست أنى أخطات ف عدم تحديد « الذمن »> الذى 
قلت إن الرافعى يصادر عه فى أدبه » فن أقنهن ماهو سم أو 
ميض » وماهو مشرق أو غاب » وما هو متفتح أو مفاق ... 
إلى مالا مباية له من ألوان الأذهان ؛ 

وأحسست أننى شدعت فى 2 قياس ذكاء 4 الرأفمى ؛ ومعرفة 
طبيمته ودرجته » حتى ردتنى إلى القياس الصحبح « رسائل 
الأحزان»! وإنتى لأحس بالفشاشة فىهذا التراجع » قيمزيى عنه 
2 السدق »6 الذى أعير عنه حين أنصت لاحسامى وأصسور 
حقيقة رألى 2 

### 1 

الرافمى أديب اللدهن » ولكته الذدهن اللتوى المعاظل المداحل 
الذى لا يستطيع أن يسلك أقرب طريق إلى ماريد » بل يتخذ 
الدروب والنحنيات » ويلتث حول نفسه ؛ ويعصر نفسه ؛ صرة 
ومرة 4 قبل أن يسل إلى الحقيقة الميئة السخيرة » التى تعثر مها 
الأذهان الستقيمة مدى ذراع . 

والرافعى يصدر فى أدبه عن ذكاء » ولكنه ذكاء اللمحة 
والومضة » لاذكاء الاشراق والصفاء . الذمكاء الدى يخبط مجتاحه 
هنا » وبخيط يجناحه هناك ء فهيء للناظر أنه يرفرف ويطير » 
والواقع أنه مكب على الثرى » وما عى إلا خنقات الجناح 

والرانى فى رسائل أحزانه يتراءى كا يتمطى فى أغلال ؛ 
أو يتن فى وثاق » يحاول أن يتفلت من هذا وتلك ؛ وهو ينض 
رأسه ويضرب يقدميه ؛ ويض”س أنيابه ؛ فى حركات عصبية » 
ليخلق اللفظة بسد اللفظة ء والجلة بمد الجلة » واخساطرة بعد 
الخاطرة ؛ في جهد وعناء 1 


عكر الزسمالة 


وإنك لتسأل بعد قراءتها : أعذه وسائل حب ؟ أو ذكرى 
حب ؟ وأنت خليق أن تفتقد فا الانسان قبل الغنان 
55 
إم قصيدة سدر مرا أحدكتبه ولا شك أنه ممحب مها » 
إسمع الشعر الذي يمجب من يتقد شمر المقاد فى الحب : 
بعيئه ؟ والحب أمناء حزينه 


و 
ونه فقولوا كين لينه 


ون لحت وين 
أنا ما عرفت سوى قسا 
إن يض دن ذرى الهوى ‏ فأا اقدى بقيت ديونه 
قلى هو الذهب الكر 
تلى هو الانباس بد 
قلي مح[ وإء 
فهك الداع فى يقد دمر النقاة فى امب هو الي 


يم قلا يقارقه رئينه 
رف من أشمته ينه 


أخلاقه فيه وديئه 


يعجبه ما يإ من شعراء الدول التتاعة واليايك فى مسر » 
وشعراء أواخر المهد المبامى فنسمع رنين شمرثم فى : 
< إن يقضٍ دين ذوى الموى فأنا اذى يقيت دونه 6 
سه هذا الذى لا راقع مستواء الفنى على أن يذكر 
( قليه 6 فى سوق « الجوهيات 6 من الذهب والألماس » معتقدة 
أن تلك « العادن » أتمن من < الفاوب »> لأنبا تقوم بالال 
الكثير فى الموق 
ا 
الأمثلة الكثيرة فى « الرسائل 6 وسيأقى هذا فى موشعه 
أما القتسيدة بعد هذا تقطبة متبرية » لا تمرف إن كان 
ساحها عب حيا يثير الحب فى نفسه وأعسابه دفمات امب » 
وينبه خوالحه وخوا طره ؛ ويعمن إحساسه بالحياة ؛ ويشاعف 


000 “لي 
أصدر فى هذا التعبير » فهى حتيقة تمززها 


شعوره )2 1 إنه واعظ يدعو تى جناف وجذوة إلى 2 عدم الاعتداء 

على الأعراض 6 بأسلوب لا بتصل بالقلوب كلمظم لخطبام 

الساحد فى هذه الايام : 
امن يحب حبيه ويظنه أمسى يهينه 


وتمف منه ظواه لكنه موس بقينه 


كلقير غطته الرهو ر ونحته عفن دفينه 
ماذا يكون هراك لو كل الدى عهوى يكونه 
دع فى ظلنو نلك موضماً إن الحبيب له ظتوته 
وغذ الجيل لكى تزيسن المسن فيه عابزينه 


إن تثقب أص المفا 


الخ ...الى 


ف لن تحب فن أميئه 


ولمل أصدقاء الراني فى نشوة حين يطالمهم مهذه السودة 


الذهنية : 
كالقبر غطاته الزهو 


5 7 
رومحته عفن دأيته 


ولكن أين هذا أمها « الاحياء 6 فى عالم الحب المى » وإن 
هو إلا « اللمب على البل 6 فى هذا الميدان ؟ 
د 


ثم ماؤا؟ ثم اسع الشاعى الدى لايسحبه شعر المقاد فى الحب: 


حستاء خالقها أنم جاما 
لا حباها اله جل جلاله 
تشتى الحب كاعا أجفائها 
هيفاء قد شب ت اليم قوامبا 
سيالة الأعطانف أن نزحت 


سألته ممجزة الموي فأللما 
بالحسن متفرداً أجل جلانها 
ألقت عليه فتورها وبلالها 
غسياً فإن خمار النسيم أمالها 
تطلق لكهرية الموى سيالا 


مكذا نعود إلى شعراء الدول التتابءة فى التكلف والماق 
الطروقة التى يبا كل عشرة منها بقرش فى هذه الأيام ! ولا ترققم 
عن ١‏ الأجقان التى تاق على المحب نتورها وملالها 4 » ولاعن 
د النسيم الأعمى أو الأمم أو الثقيل الحس الدى يحسب الحروبة 
غصناً » لماه أو صممه أو تقل حسهء قيميلها عند صروره !. 
وهكذا لا تدخل أبدا فى زْججة الحياة وثياراها » ولا مس 
الماة فى الجة أو خاطرة » ولا 2 نميش » فى هذا الحب عيشة 
الأحياء الذين يتأئرون بحسهم وأعصامم وخوالحهم بجا 
أخعاتهم ؛ أو حتى الأحياءالدين تلتفت أذهانهم وحدها إلى صور 
الحياة وأشكالحا » ودوافمها وأمواجها ولو ل يندحوا ها » 
وتائروا مها 1 
ولكن لاء فقد كينا النفانة ذهتية رخيصة ء لا بل التفانة 
عرقبة أوكلامية » فان هذه الحبيية لما 8 انفردت 6 فكانت لما 
سمفة ‏ الوجدانية 6 فى الحسن < أجل جلالها » الله «جل جلاله؟ 
ليلق بلم إلى ذلك علماء 3 التكلام 6 » فا كتب إلالمم 
وحقى - تنهم أن الشاعن قم اقرأً التحديد الدى تندق 
دونه الأعناق 1 
سيالة الأعطاف أن ترحت 2 تطاق لكهرية الطوى سيالا 
أفبعد « الكهرباء 6 وهى آخر مااكشف من قوى الطبيعة 
قولة لفائل من الجددن الذين ينقدم الرانى النقد الشديد ؟ 


ارسالة مام 


فن يكن فى شك أو ظل هن شلك فليقرأ » ليعرف أمرالم 
تكن خطرة عارة ف التجديد » وإعا هى عن تمد وسدق إصرار 
بإ نممة أنا فى أفلاكها قر من جذيهالىقد أشلتأنلاى 

هناك الكهرباء» وهنا الجاذبية » أبمد هذا يكونثك أوظل 
من الشك ؛ لا . وألف م: لا ! 

ولاثىء وراء هذا العبث الدى لانريدله نقاشا وإن كان فيه 
لو شئنا سلوك طريقة الرافى فى النقد -- محال لمشرات 
النمزات والبكنات 

عد عي ع 

وقد قلت لك : إن الرافى يثالى « بالجوهرات 6 فاسع : 

يقول للصديق الفروض أن هذه الرسائل تكتب إليه . إنه 
سيقص له قسة حبه لا بالارتيب 

فإن هذا مايحسن فى نار صخرة تتدحرج » أما أنا 
فسأقدم لك ناريعم أؤاؤة فريدة » 

ولست أدري الثرق لدى الفئان « المى 4 بين أن يقس 
نارجخصخرة ونارعخ لؤاؤة إلا أنيكون «الئن» هوالفارقبينهما . 

أنهم أن يقول : : 9 إن هذا مما يحسن فى تاريخ سخرة » أما 
أنا فسأقدم لك قصة حياة . أو قصة بنية حية يدخل فى تألينها 
ودواتءهاثىء غير الزمان والكان ؛ هوالمس وااشءور .أ ارخ 
نبتة تنمو من داخلها أ كثر مما تنمو في خارجها © أو أى تمبير 
آخر يدل على أن القائل يستشمر الحياة فى أعماتها ‏ أو ظواهرهاً 
على الأقل ء ويرى < القلب 6 سبئًاً حي » جاله فى حياته » وإن 
ميقم فى سوق الجوهرات بعشر ماسة أو قطمة م#يرة من 
ادعب ١‏ ثم امم : يقول فى 5 الرسائل : 2 أما “عمت 
بذلك الأعرابى الذى قيل له : باغ من حبك لثلانه ؟ » 
فقال : : والله إفى لأرى 2 حائطها أحسن ماعل 
حيطان جيرائها ... » قد وله سدق وبرت عينه © فإن فى لان 
الشمرية لأثرآ مر « عينيه 6 » إذ برى الشمس على حائطها 
كالشمس على 9 اليلور السافى 6 لا على الحجر والدر © 

إن الأعرابى ليرتفع إلى الدروة الفتية فى قولته الساذجة » 
دعل إليك المياة الشرقة تى « ضميره 6 » - لا عينيه 
وحدها - وهو ينظر إلى الشمس على حائط حبييته ويكدف 
ولوس مه التى ترى 2 تعس ححبيبته 6 وكأنها 
خلقة خاسة بها لا يشاركها فيها سواها ... الما ينسع له 


النسور من ألوان الامتياز الوجدانى فى هذا الأعرابى 

ولكن ساحبنا لابرى فى هذا إلا أن 5 الشمس على ئها 
كالشوس على اللور السافي » لاءلى الحجر وألدر © 

فدار الجال إذن هو نفاسة ماتطاع عليه الش.س وعنه 
فى السوق » ولا شلك أن البلور أغلى من الجر والمادر ! 

ولمله دوأو أحد] من أصدةئه لا يستطيع إن نسدت أن 
الشعس على « الحجر والدر 6 الرخيصين أجل ؛ أو على الأقل 
قد تتكون فى وشعر ما أجل من الشمس على « البلور 6 الثالى 
لمن » وذلك عند « الطبع » الحى » الدى يعيش فى الحياة الرحبة » 
لافى سوق الجوهرات ! 

ماع . .. فى رسالة أخرى : 

دم ثم جر ىكلامه فها شعراً ادا مطردا كور الكوثر فى 
رياض الطنة » حافتاه من ذهب ؛ وعراه على الدر والياقوت » 

أرأيت ؟ اذهب والدر والباقوت ! 

ولا يتتكك ساحبتا فى أن ابر الذى حافتاه من ذهب 
ورا على الدر والياقوت أجل م 
الأخضر ؛ ويحراه على الرمل والطين . 

لايائفت إلى أن الأول مسنوع قد بيج المين لحظة ثم 
لا نحس وراءه حياة » ولا ممني أعمن من ظاهسء » قتمله النس 
أما الثانى فهو لا يأخذ « الدين » البريق والوهج » ولكته يملة” 
« النفس 6 بإلروعة والجال» ويتيح لها التأمل العميق فى الطبيمة » 
والاندماج بين الحياة الجارية فى لمر والياة الجارية فى النفس + 
لقرب النشأة والتكوين 

لالا. قلهم هو البريق الذي يخلب الحس ‏ والأمم هو 
« السسر 6 الفدر للياقوت والطين . وشتان شتان 1 

ليا 

وبمد فند كان فى هذه الأمثلة الكفاية لتوضيح نظرق 
فى الرافى والبرهان علا » وكل مثال يثني عن سواء ٠‏ و 
تعمدث أن أختارها من اللفتات الصئيرة الخاطفة » ومما يستجاد 
عتد مدرسته » وهى أدل على طبيعة الذكر ومعدن الذعن 

ولكن لدى أمثلة فى مبج آخر يؤدى إلى النقيجة تفسها » 
وموعدى مع قراء الرسالة فى ذلك كلة أخرى بمد أن طال 
هذا إلتقل 

( حلوان ) 


ن اللهر الدى حافتاه من المشب 


مير قاب 


8 


كلم الرسالة 


ليلى المريضية فى العراق 
للدكتور زى مبارك 


0-7 ب 
ممعي ووه 

ح كان فضيلة الشيخ دعاس الميسوى واد عبد الحسيب 
يقيم بالزمالك » أعنى فى بولاق 

ماهذًا الخلط يا ظمياء ؟ 

- كنا نفهم أنه يق بالزمالك ء ثم عمرقنا أنه يقيم فى بولاق » 
وقد فهمنا أن سكان بولاق يحبون أن يسموا علتهم زمالك 

شبىء عيب ! 

- وما وجه الذرابة في ذلك ؟ إن بولاق تشرف على التيل 
كأ تشرف عليه الزمالك 

- ولنكن ولاق فى الضفة الشرقية » والزمالك فى الشفة 
النربية » فبولاق شرق ٠‏ والزمالك غرب ٠‏ والشرق والغرب 
لا يلتقيان 

- إيش لون ؟ : 

هذه ممان لا يفهدها غير النلاسفة با ظمياء 

وكتت أذهب فى حمبة ليل إلى متزل الشييخ دعاس 
الييسوى ؛ وكان شيخ يقارب الستين » ولكته كان أعجوبة 
الأعاجيب فمتازلة النساء .كان يصوب بصره إلى ليل وبقول: 
< يا بت يا كمرباء 6 وكانت ليلى تناح لهذا الوسف الطريف . 
ولملها كانت تود أو سعمت هذه العبارة الطريغة من عبد الحسيب » 
وكانت السيدة يجلام -. 

هل تعرفين شيئاً من تاريخ تجلاء ؟ 

- أعريف أكل شىء : كانت فتاة خفيفة الروح عرفها 
الشييخ واس وهو يسطاف في لبتان قبل الحرب بأعوام طوال» 
فتروسبها ونسى من أجلها زوجته وأبناءء في (تمون) 

وم أم عبد الحسيب ؟ 
- بالتأ كيد » وعنها ورث خشرة الميتين 


قهمت , هالى بثية الحدث 


- وكانت ليلى ترفش الجلوس على الائدة مع الشييخ دعاس 
وابنه عبد الحسيب » ثم استآفست بمد حين » ققد اللأنت إلى 
شرف القلوب فى ذلك البيت . وكان فضيلة الشييخ دعاس يتناول 
طٍّ الائدة دوا كميت الاون يسح الأمماء . وكان هذا الدواء 
حش ى ريسوان خاص وتيقدام إليه فى النداء والمشاء . 
557 يوم رق الباب وأعلن الخادم قدوم الك 0 
فأمرعت ربة البيت وأخفت زحاجة الدواء .. ودخل الشيخ 5 
اتكاوق فرأيناه رجادً عليلاً ويجينا كيف , يخل عيه الشيخ 
دعاس بقطرة من الدواء الذى يصلح الأمماء 

- تمن تلقيت دروس الاؤم با ظمياء ؟ 

- تلفيتها عن طبيب ممرى يقيم في بثداد 

- واين عيادة هذا الطبيب ؟ 

- هو طبيب بلا عيادة » على وزن وزير يلا وذارة 

ح فهمت . ويسرني أن يكون تلاميذى جيعا أذكياء . 
وماذا صتع الشيخ الزتكلوتق حين رأى ليلى ! 

- قبل جبينها وقال : أنت درية ؟ فاها عرف أنها ن ‏ 
من المراق قبل جبينها مرة ثانية وقال : أنا أحب المراق ونسائم 
المراق وجميع ما برد من وطن أبى حنيفة النمان . إمى يا بتيتق » 
أنامن الشافمية » ولكنى أستظرف الحنفية 

وهنا تدخل الشيخ دعاس فقال : ولكن أبو حنيفة كان 

فثار الشيخ الزتكلوق وقال : هذه وسيسة مذهبية» فا 
أباح أبو حنيقة النبيذ » وإما أباح المرقسوس 

وتشجمت ليل فقالت : رحم الله أنا حثيفة ققد كان يعرف 
أن المركسوس يصلح الأمعام 

وكانت أول مرة فهم فيا الشيخ دعاس أن ليل تكن" 

من النافلات 

ثم دعانا الشيخ النكاوق أزيارة متزله فى حارة أم الفلام 

وزارته لِلى هتاك ؟ 

- وعدت" تم أخلفت" » فقد رامها تظرف الشايخ 

- شيمم فرصة تمينةياظمياء . قا ايخ الزنكلوق متطرفً 

وإما هو ظريف 

حر سئزوره حين جع إلى مصر يا مولاى 


+ 


ازساة 


- ومتى “ررجعون إلى مصر ء يا ظمياء ؟ 

س حين تسمن الأسماك 

ومتى نسمن الأسماك ؟ 

صلب حين ينضّج التوت 

-- ومتى ينمج التوت ؟ 

- حين تمقل ليلى وترجع إلى التلطف مع طبييها النبيل 

إذآ ان بنج التوت دلن تسمن الاسحاك 

سبرا يا وكتور فان الله مع الصابرين 

- سأصير ياطفلى الغالية ... ولكن كيف كانت ليلى مع 
عبد الحسيب ؟ 

- كانت تتغطارس عليه كما تتغطرس عليك » فتتجاهل 
ما تهلى عليه الصياية من نظارات وأحاديث . والحبون بتفطرسون 
لأنهم أذلاء» وأ وكانوا على شىء من المزة لاحتقروا الكبرياء . 
وهدًا هو السبب فى أن الأحباب يحرم يتمهم عطف يع . 
الحبيب بريد أن يذل له ال حب » والحب بريد أن يذل له الحبيب ؟ 
وفى ظلءات هذا العتاد السخيف تتنمم الأواصص والصلات . 
وكان المكين عيد المسيب يسنك إلى قلب لي ىكل سبيل . كان 
تال ليظفرممابإبنسامة . كان “يغرب فسره أخبارالشييخ كراوية 

- ومن الشيخ كراوية با ظمياء ؟ 

- أستاق كان يدرس الائة المرببة بمدرسة المساعى السّكورة 


٠ بإزقازيق‎ 

- أنت جاهلة ياظمياء » فدرسة الساى الشكورة في 
شبين الكوم لا فى الزقازيق 

- أ كد لك أنها فى اتازيق . ولك أن تسأل ايل 


ح إذا أخذنت العلم عن ليل فدلى اللى المفاء 
وكان عبد الحسيب بقف فيقلد صوت الشيخ كراوية 


وهو ينشد قول جر 
إن الميون التى فى طرفها حور قتلننا ثم لم يحبيت قتلالا 
يمرعنذا اللبحتىلاحراكبه وهن أشمف خلق اله إنسانا 


وكان يسوب بسرء إلى ليلى حين يصل إلى عبارة 2 ومن 
أشمف شان الله إنسانا 6» وكان يرضها أن ترى هيامه مها فتبالغ 
ف التغطرس والازدهاء 


٠١ كمه‎ 


/اللم 


وق إحدى العمريات دسل عبد الحسيب غضبان فاتزعج 
الشيخ دعاس واتزيت السيدة تجلاء » فنظرت إلى وجه ليل 
فرأيئه بشبه دجلة فى أيام تيسان 2 7 

- إيس لون ؟ 


- وأنت با مصرى تقول إيش لون ؟ 6 

- إيش لون ؟ إيش لون ؟ 

- دجلة فى تيسان تحاول من فرط الشوق والهبوية أن 
تلطر وجه بنداد 

س وكاتت ليلى تحب أن تلطم وجه عبد الحسيبٍ ؟ 

-- كانت مهم" بافتراسه لأنها كانت تنكر أن يدرك ممتى 
البؤس ومح فى دنياء 

كانت حب ؟ 

وأي حب ؟ وهل فى الدنيا قتاة حبس قلها عن فتى وأفر 
الرجولة متين الأخلاق ؟ 

-- وماهى أسباب ذلك النضب الدى سيطر على عبد الحسيب؟ 

-- قال إنه تاق محاضرة فى مدرسة البوليس ألفاها الصاغ 
على حلى عن ل القوة المنوية © فثار سدرء ويجب كيف يمجز 
عن اتتسلح بإثقوة المنوية » وسجلس على الائّدة وهو فى غابة من 
المقل ؛ فلا ثوادر ولا فكاعات ء ولا الشيخ كراوية ولا عيد الله 
ميب . فعرفت لي ىأن الشاب ابتدأيحاريها بلا رحة ولاإشفاق. 
مآ 

لا تتأوهي يا ظمياء قفد مرقت قلى 

- محبنى يامولاى ؟ ش 

- استحى يا ظمياء فأنت في حضرة طبيب 

- ويعد ليال دعتنا السيدة تجلاء لسماع الذنى عيد الاطيف 
البنا في ملام المرض فسممتاه يقول : 

« سلامة القلب من حبك يا قامى © 

فتحدرت مدامع ليلى وأصامها إتماء . وكانت لبلة قضيناها 
فى كروب وأشجان . وق الليلة الثالية سممت ليلى على أن 
نذهبٍ وحدنا إلى ملام المرض » قسممتا أم كاثوم نات 

ياللى شنلت البال باليت" أ كونطل يالك 
الوجد 4 أحوال. ياليئي أعررف حالك 


حادم ارسسالة 


فأخذت ليلى تبى بكاء لاجد يمثله عيون الأطفال » :فشيت 
أن تقتضح وأشذتها ف سيارة إلى التزل الدى كنا تقم فيه 
بشارع قصر النيل ؛ واتحبسنا عن جيع الئاس ثلاثة أسابيع 

ثم ماذا؟ 

- ثم تفضل الشيخ دعاس والسيدة مجلاء والانسة درية 
بالسؤال عنا قنشجمت ليلى وسألت عن عبد الحسيب » فابتسم 
الشيخ وعاس وقال : محمبينه يا ليلى ؟ ققالت : ما أحبه » وإنماأ 
أشتعى أن يحدنى مة ثانية ممكايته بوم تشيعان فأخذ زجاجة 
الزيت وملا مها حابر زملانه من التلامذة الأقباط حين كان تلميذ 
عدرسة الساعى الشكورة الثانوية 

وقهقه الشيخ دعاس وهو يةول : وما رأبك ياليلى إذاكان 
التلامذة الأقياط أسبحوا برحبون وضع الزبت فى عابرم على 
أيدى التلامذة السلمين ؟ 

ول تغهم ليلى ما بريد » فاستطرد الشييخ دعاس قائلا : تحن 
اثتلفنا ب! بنيتى على بد الشيخ السالم سمد زغلول » وأنا وشمت 
قواعد الاثتلاف قبل سعد زغلول» فزوجى تجلامكانت مسريحية 
وأسلت لتربط بين مصر ولبتان . فا رأيك لو خطبتك 
لعبد الحسيب ؟ 

ناستأنست لبلى وقالت : هل قرأت يا فطيلة الشييخ أخبار 
حمر بن أبي ربيعة ؟ 

ققال : ما قرأتهاء لآن أخبار عمر بن ألى ربيمة لا تدرس 
فى الأزهى الشريف 

قات لبي :كان ابن ألى رببعة يسهوى جيع النساء اللانى 
يشهدن مومم المج » إل أن فتنته امرأة عراقية ء فراودها عن 
نفسها فاستعصمن » تفطها لنفسه فأبت وقالت : تمال إلى العراق 
واخطبى من أهل , وكان ابن ألى ربيعة ماج فلم يتببع ممشوقته 
إلى العراق » وحرمه الجون من التشرف بعصاهرة أهل المراق . 
فان كان عبد الحسيب صادقا فى حى فليمض إلى المراق وليخطينى 
من أعلى هناك 

وعرق الشبخ دعاس أن هزل الحب جدء فانصرف وهو 
مكروب 1 

ثم ما ذايا ظمياء ؟ 

- ثم انتظرنا أسابيع فم وسآل عتا الشييخ وعاس ولا ابنه 


عبد الحسيب » فرجمتا إلى المراق ونحن نبكى سلامة الأخلاق فى 
بلاد الفراعين 

شي معج » شى «١‏ صعج ( ١‏ 

- لا حزن يا مولاى ولا تمئس » ققد وقمت أعاجيب 

أفصحى يا ظمياء 

فى اليوم الثالث والمشرين من تشرين الأول سنة 155 
طرق الباب زائر غريب» فنظرا فاذا هوالشايط عبدالحسيب بمينيه 
الحضراوين وقوامه الرشيق ؛ وهجمت الى عليه فقيلت جبيته 
وخديه بلامهيب ولا استحياء ؛ ودعو ناه للتزول فى سيافتنائرفض» 
وال إنه جاء نخطبة ليلى؛ وإنه ظفر بدبلوم مدرسة البوليس» وإنه 
مرشح رياسة قطة النمناعية » فنظرت لبلى إليه بمينى اللدؤة 
العادية وقالت : لن سيل يدك أو أختير أخلاقك؟! 

- ثم ماذا ؟ 

ثم استيأس الشاب السكين وقال : وبأى سورة أعيض 
فى بتداد ؟ فقالت ليل : ذلك إلى 

س ثم ماذا ؟ 

- ثم تحسّلت' ليلى بأهلها وممارفها إلى ورى باشا السميد 
وكان بومئذ وكيل القائد العام » وكان برتبة زعيم فألمق الشابط 
عبد الحسيب بالجيش العراق بجحجة التقريب بين مصر والمراق 


- ثىء جيل 1 
- اننظر بادكتور » قفد أفسدت" لإ ىكل ثىء 
- وماذا صنمت الجقاء ؟ 


- بن تمن حوله الببون لز ىكيف يفكر وكيف يصنع» 
قسيم عندها أنه كافر بالحب وكافر بالمروية قأسلته نار الصدود 

- ثم ماذا ياظمياء ؟ 

- ثم رحل ألسكين إلى مصن بدون أن يستأذن رئيسه 
ورى باشأ السميد 

-- ثم ماذا يا ظمياء ؟ 

- نم خلت حياة ليلى من حبيها القالى فلم تند تعرف طعم 
الياة و الفها الْسْتى والتحول 

ثم ماذا ياظمياء ؟ 

- ثم على الشاب السكين عرض عحبوبته الذالية فلاذ بأمه 
الرءوم فضت إلى الأستاذ خليل مطران تستفتيه » فكانمن رأيه 


الزساة 


14م 


أن “يد يفتكم من لبلى بطريقة دولية تج لا الشارق والثارب » 
وح 0 تنى السيدة نادرة هذا البيت : 
فولون بلى ف المراق صوبضة فياليتتى كنت الطبيب المداو! 
وإ يقن عتد هذا المدء » بل أشار وضع هذا الصوت فى شريط 
« أنشودة النؤاه 6 

3 ثمها ذايا ظمياء؟ 

ثم ثم تتكر أعل المراق لك الشر بط وقاوموه غيرة على 
ليل كم يعرض فى بنداد غير مرات معدودات 

ثم ماذا ياظمياء؟ 

ثم لطف اله بليلى خجاء الدكتور ذكي مبارك لداوتها 
منتدباً من الحنكومة الصرية 

وما الرأى باظمياء إذا "عوفيت' ليلى ومرض الطبيب ؟ 

الأمس بومثد 5 


ليل » ليلاى 

أنت تملبين أننى نكت فى سبرلك وطنى وأهلى . أنت تعلبين 
أن صحتى اعتلت" وأنتى أعبش على منقوع الفواكه منذ أسابيع 
وأسابيع . أنت تملين ما أنا سائر إليه إن دام هسذا الصدود . 
أنت تعلمين أنى ضحية الواجب والمقيدة والوجدان . فا هذا اللتجتنى 
ياليلى وأناما خنت المروبة ولااكفرت بالحب؟ 

أحيك ياليلى ؛ أحبك » ناسننى يقلى ومسيرى ماشئت 
وشاء الحوى وشاء الدلال 

أحبك بالبلى فى غضبك ورضلك . أحبك حب ماسبقنى إليه 
سابق » ولن يادقنى فيه لاحق . أحبك ياليلى وأحب من أجلك 
جع ماني الوجود حتى قيظ يداد . . أحبك يالإلى وأرى وجيك 
مسطور اللامج والتقاسيم في كل ماتقع عليه عيتاى . أحبك 
وأحب من أجلك نمم الحياة وبؤس الحياة ؛ وما أحب. الحياة 
لنفسي يالإلى ققد شبعت منها وروريت » وإكسا أحب الحياة ليق 
لك فى الدنيا حب سادق برى الشلال فى هواك أشرف من المدى» 
ورى الثلام فى هواك أكثر إشرااً من بياض السباح 

أحبك يايلي وأعنى ألا تحبيى ؛ فا برضينى أن تمانى فى 
الهوى يمش ما أعاى 

أنا أ كره لك بامبودق أن تذوق ملوحة الدمع » وأن مبيعى 
يعد جوم اليل » وأن تقنى موقف المود أمام الأزهار والأشجار 


نآ 


والأنبار قلا ند ركي نكيف ييقسم الوجود 
ع د د 

ظمياء ! 

- عيوق ! 

ظلمياء ! 

- عيوق ؛ دكتور ذك ؛ عيوق ! 

- خذى بزماى إلى المحم 

- وأبن الجحيم يا مولاى ؟ حماك لله ويجاك ! 
- أبن المحم ؟ أماتمرقين؟ ذى بزماى إلى دار ليلىء-لنى 
أعرف مصيري فى هوى تلك الظلوم 

- ؤرهذا الساء؟ 

فى هذه اللحقلة 

-- إننظر حتى أراها وأرجع إليكه فان اسسطدام الماشقين 
فى ذورة النضب قد يحملك على أن تمن علما أو نجرها إلى أن كن 
عليك , والن يصنع بالحب ما تصتع الثار بإإلفاء 


« للحديث شجون » رك مبارك 


الااستاق عل كامل حجاج 


0 بلاغة الغرب جزءان ( غتارات من صفوة :الدب 
الفرنى والانكازى والأللانيى والايطال مع تراجم 
الشعراء والسكتاب ) 

٠‏ خواطر الخيال وإملاء الوجدان (متفرقات فى الأدب 
والتقد والفلفة والوسيق والحيوان وبه روايتان 
كنليتان) 

4 انانات الزينة المشبية ( على باحدى وتسعين صورة 
فنية ) 

هل ووقعوطىنل معاووام دوعا ( على بنفس السور 
السايقة ) 


الكتاب الأول والثانى فى جيع الكانب الشهيرة 
وكتب الزراعة نطلب من 
شركة البزور السرية عيدان ابراههم بلغا 


ددا الزرسالة 


مصطفى صادق الرافعى 
مناسية مر ور سم على وفام 
لللاستاذ فلكس فارس 
ننه ما بشبر فى العدد الام 


لكل كانب منهج ددكل مفكر تقدرء وما أذعب إليه 
فى تحديد الرافي هوما نم نيقتعه فيه قبل أن اتنشأ بيئنا 3 علاقة 


شخصية» إذ رأيت قه الأديب الطبوع التمرد على أكل مشايمة 
وتقليد . ذهو مثال جديد للاأدب المربى القديم يستليم أجواء 
الشرق و ليس تشكير حلة من لنة الجنان لايسع كاتباً من عباقرة 
سائر الآم أن ينسج سج على منوالها 0 

الرافى 0 حت أعلام المرب المدودين » احد الاعة 
السائرين فى الطليمة من فيألق الآداء فى عصر النهضة الطديدة . 

«ولا يجوز لأى كانب منصف أن يصوره للتارئغ متخلفاً خطوة 

واحدة عن رفاق جهاده . فن الجناية على المق أن نقيم فى وعمنا 
حابة نتركض عليها عباقرتنا ونقلى بالنظر إليهم كانم عا 
السباق يتجهون إلى أمد واحد . قايس الأدب حلبة اختط 
الراهنون علها طريقاً واحدا لتغلب فريق على فريق ؛ إن الادب 
إلا أجواء تتطار فبها القرأنح فراشات تسّهوها أوار وأنوار... 
ولتكل نور جذيتهء ولعكل نور جاله» إذا هو اقناد النجذب إليه 
مو الق واللير ‏ وما أدري أن بين كتابتا وشعرائنا أموائ 
وأحياء من يز مصطف فى إعانه ووطنيته وقوميته وإشراق بيأنه 
ومتانة أسلويه وأطافة شعوره وعمق تذكيره 

هذذء قطمة ( ديا فى السباء ) إن وجدت لما مثيلا من حيث 
الفن ين ما كتب أشهر الرمزيين من أبناء الغرب » فانك لن تجد 
ما يشبه روعة بيانها ولا إشراق إلحاما وقد تلألآث في سطورها 
من الأحاديث الشريفة » ومن حك السلف السالم ما يدفع بك 
وأنت تتلوها إلى السجود 5 ك تصلى بأسوات القبور التمالية 
من حَفايا فطرتك وأعماق روحك 

أسمع سرحة الإلهام فى روح الرافى مخرج من فم ملاك 
بؤنب رجلا فضل المزوبة على الزواج ووقف ف البرزخ القاسل 


بين العالمين متخذ؟ من تنسكه وتسده زانى إلى الحق 

قال اللاك : ( حجنت من الحياة بأشياء ليس فا حياة» 
قا س:ءت” للحياة نقسها إلا أنهس يت فها وأمبزمت من ملاقانها؛ 
ثم أنت تؤمل جائزة النصر على هزعة.. عملت الفضيلة في نفسك 
ونشأنك » ولكنها عقمت فل :عمل بك . لك ألف ألف ركمة 
ودئلها سجدات من الثوافل » ونير مها كلها أن مكون قد 
خرجت من سلبك أعناء تركع وتسسجد ) 

أحست كيف يعترالرافى عن أبعانه فيدعوك إلى الاريان ؟ ذاسمع 
الآن كيف مهيب بالشباب إلى إقامة الوطن النشود ! 

( ياشباب المرب » لم يكن السير يسر على أسلانم 
الأو لين كا" نف يدم مفاتييح من ألمتأصر ينتحون مها . أريدون 
معرفة الس ؟ السر أنهم ارتفموا فوق مف الخاوق فصاروا 
عملاً من أعمال الخالق . غلبوا على الدنيا لا غلبوا فى أتفسمم 
ممنى ألقةر وممتى اللموف والمنى الأرضى . وعلهم الدين كيف 
بعوشون بإللذات الماوية التى وشمت ىكل قلب عظمته و كبرياءه 
القوة الفوة ياش باب العرب ! الفوة التى تقل أول ما تتفل 
فكر: الزن والتيخث ٠‏ اجعلوا رسالتي إما أن يحبا الشرق عنيزاً 
وإما أن ممووا ) 

أعمت كيف يلهب الرافى النفوس شوق إلى العظمة التى 
تكشف لك فى آن واحد عظمة اليا الدنيا ويد الحياة الخالدة؟ 
فاسع الآن كيف يصور لك الرافنى سمدآ بأسطر وهو من يكاد ينوم 
التاريخ باحساء سفانه 

١ 2‏ إن سعد! الظيم كان رجلا نا ار إليه وطنى إلا بمين فنها 
دلائ ل أحلامها كا" عا هو شخص فكرة لاشخص إنسان . ناذا 
أنت رأيتهكان فى فكرك قبل أن يكون فى نظرك» فأنت تشهده 
بنظرين أحدما الذى تبس به والآخر ذاك الذى تؤمن به .رجل 
الشم ب الذى يح سكل مصرى أنه يعلك فيه ملكا من الجد. وقد 
باغفى بض مواقفهمياغ الشريمة فاستطاع أن يقول للناس: موأ 
هذا المنى فى الحياة وانزعوا هذا المنى من الحياة ) 

أسعمت الراقى فى حال المقيدة الروحية والوطنية ؟ فاه 
الآن كين يسبر غور ممشلة الاتتحار بقوله : 

(وليس يذيب الانسان إلا خيبة عقل أو إرادة ؛ وإلا الفقر 


الرساة 


والجاحة والرضّ والاختلال والدل والبؤس والمجز عن اأشموة 
وفساد التخيل كل ذلك موجود في الناس مله أهله راين به 
سابرين عليه » وهو الغبار النفمى لهذه الأرض على نفوس أهلها 
وبامحبا ... إن العميان ثم بالطبيمة أ كثر الناس نكا وابتساماً 
وعبثا وسخخرية» أفتريدون أن اطي الحياة بأفصح من ذلك.. ) 

هذه عبارة من بحث طويل ف الانتحار قد لا يمد ما يشاهيه 
من أحاث الذرب تحليلاً وتصويراً واستنتاجا 

هذا هو الرافى الفيلسوف » فاسع الآن إلى قلب الرافي 
يتدفق حناناً ورقة وهو يصف طفلاً ماتت أمه : 

( وطنت عليه الدموع » فتتاول متديله ومسحها بده 
السثيرة » ولكن روحه اليقيمة تأبي إلا أن ترسم بهذه الدموع 
على وجهه معاتى يتمها . وميض الصئير ول يتطق يذات شفة» 
مض يحمل رجولته النى بيدأت منذ الساعة ) 

( اتهت ء أسها الطفل السكينء أيامك من الأم » هذه الأيام 
السميدة الى كنت تمرف القد فها قبل أن يأتى ممرفتك أمس 
الندى مغى إذ يأ الغدوممك أمك. ويدأت» أمها الطفل اللسكين 
أيامك من الزمن وسيأنى كل غد حجبا مهوبا إذ يأتى نك 
وحدك ؛ ويأتى وأنت وحدك ) 

وهذه عبارة من مقال (عروس تزف إلى قبرها) 

( ودخلت أعودها ف رأث كأ ننى آنتمن الدنياء وتنسمت منى 
هواء الحياة كلننى حديقة لا شخص . ومن غير الريض الشنى 
على الوت يعيش يلوب الناس لا بقلبه ) 

إلى أن قال : 

( وبإقتراب الحبيب الحتضى من الجهول يصبح من يحيه فى 
هول آآخر فتختلط عليه المياة بللوت ٠‏ ويمود فى مثل حيرة 
الجنون حين يمسك بيده الثظل المتحرك لينمه أن يذهب» وتعروء 
فى ساعة واحدة كاية جم ركامل تهىءله جلال المس الدى يشهد 
به جلال للوت ... ) 1 

وهذا يسا مقطع من (لحوم البحر) 

( الفتاة ترى ف الرجال المريانين أشباح أحلاءبا » وهذا 


الى 


معن السقوطع والرأة تسارقهم النظر تنويما لرجلها الواسده وهذا 
ممنى الواخين ... 

(أأن تسكون النيةالصالحة لفتاة أوإحوأة بين رجال عريانين؟ 

بالحوم البحر ء سلخمك من ثيايك جزار ... 

(والببحر بعل اللا واذبن بسبحون فيه كيف بغرقون ف الب 

لو درى هؤلاء وهؤلاء ممرة اغتسالهم مما فى البحرلاغتسلوا 
من البحر» فقطرة الاء التى حسما الشهوات قد انسكبت فدماموم 
وذدة ازمل النجسة فى الشاطى: سشكير حتى تصير بين نمسا 
لآب وأم . 

( يالحوم البحر سلخك من ثيابك جزار ... ) 

هذه تماذج تلم الرافى من خلالما لحا » نضْمئها هذا القال 
لنشهد مىكه بأنه اسكانب الطبوعتلرسجية نفسهء والفكرالبتكر 
للمعاتى من حياة الشرق نفسها » لا ما صورء عباقرة الثرب من 
حباتهم فى تأليفهم . وإذا أنت أردت أن ترف الرافى وتحيط 
إآناق تفكيره وشموره فإنك لاجد فيا كتب ما يستطير ليك 
ويشغل ذهتك حولاً كاملا . ولكن يكفيك لتخشم أمام الرافى 
وتم فى أ مقام يشعه ببانه من الأدب العام » أن تقلب مصتفاته 
سماعة فتر ىكأن أناملك تفتح لك من كامتات نفسك ما كتت 
بحس يه تغماما ةإذا هو الفلك الل يدور أمامك يكوا كبه ويهرك 
بأواره .. 

إن كتابنا البارزين من أجادو! لفات الذرب ووعوا توارينها 
لا يسعهم » إذا تحن استثنينا النذر اليمير من الجددين ينهم » أن 
يلبسوا تفكيرم وشعورم يان عرييا دون أن تطفر من هذا 
البيان سور وانطبامات تنقل إليك رواثم أسلها . ثآن فى أدينا 
اليوم ارتشاحات فرنسية واتكايزية وألانية وروسية الخ ..- 
وم من قطعة أدبية لولا تفتتك بمبقرية كاتها لحسبنها مترجة 
عن اللثة الأجنبية البى يمبيدها لا مستلهمة من أجواء يلاده وأدب 
قومه . ولتي من رولية بكفيك أن تيدل الآمماء المربية فهنا 
بأسماء إفرسجية ليصح أن يدت تأليقها إلىكائب أجنى يصسكود 
أخلاق الغرب ونظمه وطداته 


يفن الزسالة 


إذا كان التفكير الملى الْض مشاعا بين الأم ولا قبل لك 
الفيزيين 1 كتداف,وفق إليه جرمانى » واكتشاف آخر يظافر به 
لاتبنى أو عربى » فليس الال كذلك فى الأدب» لأله خطرات 
أفكارء وساتحات بون مخرج من سمم الفطرة وتتيخد حا 
الصور والألوان الخاصة بلغة كل شعب وتقاليده وأخلاقه » فليس 
هنالك أدب عالى كا أنه ليس هنالك فن عالى وموسيتى عالية بها 
تدل عليه هذه الكامة من الاطلاق . غير أن هنالك آدابا وفنونة 
وموسيق تباغ الدروةمن الابداعء ذاذا نقات إلى أمقغريية عن 
منشثبا احتفظت بالقدر الكافى من الخال لتؤئر فى نفوس الآمة 
الغريية 

إن بين كر كتابنا فى هذا الرمان قطما فنية 'تدفق روعة 
وجالاً » ولكتك لاجد إلا اليسير مها مايمكنك أن نتقله إلى أذة 
أسجنبية دون أن يقول لك أعاهسا إنهم قردوا مثلها فى مؤافات 
اكتاممم 0 

لكان المناية قد أرادت بعث الأدب العربى سافيا لييجمع 
ما اتقرط من شل هذه الأخر التى تناهيت الأذواق العربية بيانباء 
فأرسات من اختاوت فى مالع متنا ييمئون لنة الجنان بمد 
طول هجوعها ؛ ببعئونها ملهمة من الوحى وثما أبدعه استفراق 
التقدمين حين كان شعورثم تبحا وتفكيرمم صلاة وسجوداً . 
يممثومالا يكدر نهرها التدنقينبوع دخيل » ولاتشرء أساليها 
تممة ؛ ولايحتل إتجازها بإيجازها وإحكاءها » ما لا قبلى لها به من 
الأساليب القريبة . لكأن المنايه أرادت أن تفتم آذان الجيل 
الناشى' إلى أسوات الأجبال التواربة ؛ فاختارت لما رسلها وق 
ظليستهم الراقى » أنشاته فى ييثة خاسة » وقضث له بألا يمول إلا 
فى دوائر الأمبالمربي وبلته بالسمم كيلا يسم عسو إلاسوت 
نفسه تتجاوب أصداء المروبة فيها من جيع حقها وأطرارها» 
لبصرخ صرخته الدوية كأأمها هتفة بوق النشور في هذه الشموب 
الى أشاعت استفلال تفكيرها » تتناهب بيانها الذريب ءن كل 
بيان حتى فقدت ثقنها بنفسها فقذت على منزاتها وعلرة حياتما 


تبك قاوس 


النارريج فى 2 أبطار 
ااراهام از كوأن 
شد لمر اج الى عام اللرغز 
للأستاذ مود الخفيف 
-0 00 


يا شباب الوادى ! خذوا ممالى المظمة فى 
نقها الأعلى من سيرة هنا العصاى العظير 
كه 
والحق أن مسألة المبيد تزداد تمقيدك كلا تقدمت الأيام ؛ 
ولسكن ابراهام لم يكن الرجل الذى يضل السبيل إذا تعفدت من 
حوله مسالكها . رأى بنافذ بصيرته أن المماح بإنتشار اامبيد 
وراء الحد القاصل معناه سيادة أهل الجذوب ويقاء نظام المبيد 
إلى أمد بميد ؛ ورأى كذلك أن الدعوة إلى التحربر تثؤدى لا محالة 
إذا اشتدت إلى انسحاب أهل الجنوب من الاتحاد تيهار البتاء» 
وتعصف بالوحدة القومية الأأنواء . إذا فليننظر وليحذر وليترقب 
ما تأى يه الأنام ... 
انصرف دوجلاس ولكنه قبل أن ينصرف أبى إلا أن يأنى 
ما يدل على ايمه » فلقد نفض المهد وأاق بعدبومين خطاباً جديد 
حاول فيه أن يدافع عن آداله » وم يستطم لنسكوان إلا أن يظل 
عند كلنه » فأبى أن يتكلم وقد جمل يبنه وبين خصمه ميثانا أن 
يقطما حبل الحدل 
ولفدكان لانتصار لتكو ان على دوجلا النظام ذلك السياسى 
اللحوظ الكانة أثر بميد فى حياة إبن الئاية قاطع الأخشاب بالأمس 
وعامل البريد , وقتى الحانوت البائس الفقير ؛ ذلك أنه ازداد ثقة 
اده فأخذ يشعد طموحه وعتد بصرء ؛ وازدادت ؟ ذلك ثقة 
الناس فيه واشتد إعامهم به واطمثتاتهم إلى مقدرته وح ارله 
واذلك تراء يخطو خطوة جديدة فى مغمار السياسة فيطمع 
أن ينتخب عضوا لجلس الشيوخ ويأمل بذاك أنتف يعوه إلى 
وشنحطون . وهل كان برى نفسه دون دوجلاص مقدرة ومكالة 


الرسبالة م2 


وهو تاهسء على أعين الناس فى أص له عتد الناس خطره ؟ ولقد 
انتخب أول الأعس عضرا فى علس القاطعة ولكنه ما لبث أن 
ستقال منه وأخذ يدعو لنفسه ليختار عضواً فى يحلس الشيوخ 
لاولابات ... وكان منافسه فى هذا شيلدز : ذلك الرجل الذي 
محداء من قبل إلى مبارؤة بالسيف 11 كتبه لنكوان عنه فى إحدى 
الصدف وعداه هو إهانة له 

وكأ الذين ينتخبون عضو علس الشيوخ ثم أعضاء علس 
اللقاطمة » وكان الجاس يومد يجمع أنماط] من الرجال فرقت ينهم 
الأهواء وباعدت الآراءء ففيهم يقال حزب الموجز الذين يكفتون 
التطرف ء وثهم الدعقراطرون أنصار ميدأ المبيد ؛ رفهم 
المارضون لقرار نبراسكا » وفهم غير هؤلاء وهؤلاء من تتذبذب 
سياستهم حسب ما يقوم فى رؤوسهم من الآراء فى مسألة المبيد 

وكاذ بظفر ابراهام با يتوق إليه وعاباتت زوجته ني النفس 
به لولا أن دءا الدعةراطيون ف اللحظة الآخيرة إلى رجل غير 
لتكوان ومنافسه 7 وعتدئذ أشار لتكولن على نصرائه أن يمتحوا 
هذا الرجل الجديد أسواتهم ليغوت الأعس على منافسه الأول إذ 
كان هذا من أسحاب دوجلاس ينها الآخر من بعارضون قرار 
نبراسكا ؛ وهكذا يذوق لتكوان مسارة الفشل من جديد ! 

ولكن الفشل هذه الرة لم يبلغ من نفسه ما كان ييلنه في 
الأيام السالفة » فهو اليوم مطمئن إلى نصيبه من رضاء الناس 
وإلى حظه مئ الصيت والتغوة . اقد تابل الأمى بدون |كتراث 
أولا ما أظهرته زوجته من تحضب وحنق ؛ على أنها ما لبنت أن 
رضيت وسكتت توما » ذلك أنها كانت تكاد ترى رأى المين 
ما ينتظر زوجها من مستقيل عظم ... 

وم يصرقه الفشل عن السياسة كأ كان عسي أن يفمل فى 
ظروف غير هذه ؛ فلقد عرف أن فشله نومثذ إنما برجع إلى 
أسباب لا يستخذي لما » ومن أهم تلك الأسباب ما فمله دعاة 
التحرير » فلقد حشروأ امم لتكولن على غيرعل منهفى ممضديهم 
وراحوا يباهون به الأحزاب ؛ ولقد أدى هذا إلى انزعاج كثير 
من الدعفراطيين إذ حسيوه قد مال إلى الطفرة فى مشكلة المبيد» 
كذلك أنكر الموجز عليه أن ينحرف عن سياسته القائمة على 


الحذر» ولفد كانوا يبون مته 1 كتناه عقاومة اتتشار المبيد » 
أما أن يميل الى التحرير لخاة فيممل مع التطرفين على الفضاء على 
الاتحاد نذلك ما لا يقبلرنه منه ؛ ومكذا أذ على الرجل مالم 
يحنه تأسابه من الحذلان ما أسابه .. 

لاجرم أنه اليوم رجل سياسة أكثر دنه رحل عاماز» 
ولا جرم أن «ءضلة المبيد قد سار ذا الكان الأول من همه فهو 
ان برجع حتى ينفس عن صدره يمأ يثمل فى هذه المضلة "التق 
سارت المور اقدىندور عليه سياسة الأتحاد ) والمقدة التى يتوقف 
على اها دصير البلاد ؛ و إن لترى ذيه الرسجل اللدي يتطليه الوقف 
شأنه فى ذلك كغيره من عظاء الرجال الدين ياهرون فى فترات 
ألزمن لبتم مهم للتاريخ وسيلة محركه) إذ يصبح لبديه الرجل المظيم 
والفكر: المظيمة » قا أن يتمثل العظيم الفكرة وعزجها بنفسه 
حتى بقدم لا يأوبه ثى' عن الناية فيضل أو يبلك دونما ويذّر 
البقية لمن يليه . 

على أنه كان فىستهبومئذ قد وص لمن الحاماة إلى أوجالشمرة» 
فكان وهو فى السابءة والاريمين الرجل الذي يظفر فى مرئته 
باطباق الناس على توقيره وإججاعهم على النسلم له بلنبوغ وطول 
الباع وسمة انذيرة؛ ذا إلى ما انفرد به من سجايا جملته ينهم 
وكانه أ كثر من أن يكون ملهم .نه 

وتوافت له فيا توافي نن أسباب المثلمة تلك الحسلة النى 
لاتقوم عظمة بدونما ؛ والتى تحمل المظليم بظهر بين الناس وفيه 
تى'يحملهم على |كباره طائمين أو كارهين ؟ ثى' بحسوله وإن 
كان أ كثرثم يجملونه تى” مبمثه ذلك السر المجيب الذى تبر 
عنه يقولنا روح الرسجل المظيم واقدى يسميه بعض الناص الخاسة 
ويسميه بمشهم الا خلاص ويسميه آخرون الاإعان والذى هو 
فى احمق مز من هذا كله لاندري كيف ينم مزح ينبض به قلب 
المظم ويجرى فى نفسه جريان الدم فى عرروقه ... ومن الناس 
من وهبوا الذكاء اماد والهارة الفائقة ولكهم حرموا تلكالحصلة 
فا استطاعوا فى أعمالهم أن يرقوا بأنفسوم إلى مستوى أعلى من 
مستوى غيرثم ؛ وسهم من لم يمفام ذكاوثم ولكن يمس تووم 
قبس من ذلك السر المجيب فاذا ثم غير الناس» ثم إذأ ثم فوق 


م 


ارساة 


الناس ... ومن هؤلاء النفر ذلك الرجل اللدى درج فى الناية 
والدى بنى نفسه فسار فى اللياة على نبج من قابه وعلى دليل من 
طبمه ء ذلك الرجل الدى لا يذ كر لأحد عليه يدا والدى تكرت 
له الأيام وعركته المن فى كا يدق الجوهس ار لا تغرك فيه النار 
من أثر إلا البرهان القاطم على أنه جوهس حر لا مظهر ... 

وتشاء الأفدار أن تقوم عظمة أمريكا على كاءل رجلين من 
أبنائها درجا فى مدرج الشدمب وبرزا من سفوف العامة وها جورج 
وشنحطون واراهام لتكوان ؛ أما أولما فيرفع القواعد ويقيم 
الصرح » وأما الثانى فيمسكه أن يهار ؛ وتكون بذلك عظمة 
أصريكا عغلمة ذات أسالة إذ لم تنشأ عن :قليد أو تستند إلى مجرج 
من ساطان زائف » ويكون صرحها كالبل الذى هو من أوتاد 
الأرض» لا كالبناء الذى يقوم على أسس يوز علها أن نجتث 
من قوق الأرض ... 

ومضت الأيام كسير بابن النابة سيرآ مجلا وثيقاً ليؤدى 
رسالته » ولمله أشرف من حاضرء على ما يمده له الشد القربب . 
أجل اله أخذ يدرك أن مسألة المبيد مفشية حا إلى خطوة 
وأسمة مخطوها عدا فيحس يدها أنه ترك فى تاريخ بلاده 
ماتذكره به الأجيال . اقرأ"كتابه إلى صديقه سيرد :قع فيه على 
أيه وتنبينكثيرا مما كان يجول فى نفسهء قال : هف ام 1441 
قنا مما برحلة ثءلة على صفحة ماء منخفض فى قارب بخارى من 
وسيل إلى سان لويس » ولملك تذكركا أذ كر أنه كان على ظهر 
الفارب عشرة أو اثنا عشر عبداً مقرنين فى المديد " ولقد كان 
هذا النظر مبمث عذاب مستمر لى » وإى أبصر شيئا مثله كلا 
لست هر الأهابو أو أى جهة من سجهات المبيد . وخلاف اليل 
منك ياصديق أن ترى في ألى لا أهتم بذلك العىء الدى يناوى 
على قوة تكريني والدى لايفتأ يسبب لى الكرب . لقد كنت 
حريً أن تنبين إلى أى محد يقتتل سواد الناس فى الشبال مشاعرهم 
حت يستطيموا أن يحتفتلوا بولامهم للدستور وللوحدة » 

فى هذه الكلمة القصيرة » ينولى لنا رأيه فى مسألة المبيد 
فعى مبمث أل فى نفسه » ألم استقر قببا منذ القدم قا ييرحهاء 
وهو على الرغم من هذا الم يحرص على الوحدة وعلى الدستور 
وف ذلك تلخيس دقيق لمهاجه الدى سياد به نفسه حين 
أن يروي بالشءة الاحة فهو شنين بالوحدة أن تتزارل كاهو 


حريص أن يمحوكل أثر للمبودية فى البلاه ... 

لن بشيره اليوم ألا يصل إلى مقمد فى تملس الشيوخ بل 
رعا كان الشر فى أن يظفر مهذا القمد ؛ فلقد كانت له بعد قشله 
جولات لها خطرها فى حيانه » جولات تنتعى به حما إلى رياسة 
الجهورية كل ببق نمة على الدرب إلا صرحلة ... 

وكثيراً ما يبتئس الرء إذا فانته فرصة كما أغلقت بفواتها 

مسالك الفوز من دونه » وهو لا يدرى أنه ريما كان اللمير فى 
فواتها ؛ والحياة مليئة بالأمثال حافلة بالمبر ؟ والمظاء وحدثم ثم 
الدين لا بلوسهم خوات الفرص وإن ايتأست لفوانها أحياة 
تفوسهم ‏ بل إنهم لبحمون على الشدائد ويستمرون على الكفاح 
ويستشمرون الاذة فى النصر »كأ يستشعرونها فى ركوب السعاب 
إلى ذلك النصر ء وان ينص مْما ماقد يسيهم من خذلان 

ولقد كان لتكوان من «ؤلاء البواسل الأفذاذ الاين 
لايمفلون السماب » والذين لا يمول ينهم وبين وجيتهم 
خذلان مهما عظ 4 بتى فى سب رجف ار بمد فشله ليكون فى الديئة 
ازعم الحزب الجديد اذى تستقيل البلا مولده ؛ وه لكان غيره 
مجتمع عليه القلوب والأعوا, ؟ 

كانت البلاه تستقيل حزبا جديدا هو الحزب الجهورى ؛ 
ولقد تألف هذا الحزب من عدة عناصر يجمع ينها حرصها على 
مقاومة اننشار المبيد حسما جاء فى أتفاقية سورى ؛ فكان يتنم 
عددآ من الموجز وعدداً من الدعتراطيين وجاعة من دماة 
التحرير ؟ وكان قيام هذا الحزب فى ناريخ البلاد فاعحة فصل جديد 
كا كان فى تاريخ لتكوان مبدأ عهد جديد 


( يبع ) المنيف 


أفسسال لقانت 


وساب 2 


ا 21 59 
الاستلاما لصحت 
عن : مله الوذ شابخ الفللى (نالفرده) 
ديت الي ورة 


ارافيكي 


فى زكراة ارو لى 
للا ستاذ مد سعيد العريان 


« نس السكلمة الى أذاعها الاأستاذ مد سعيد العريان من 
عطة الاذاعة الفلسطيئية بالقدس فى مساء الانين 8 مابو سنة 
4 لماسية هام سنة على وذات فقيد الاأدب الم لى المرحوم 
مصسطق سادق الرافعى » 
ماك 
سيدا » آ نمانى ؛ ساد 
سلام الله عليسع أمل هذه الأرض الطيبة 
وشكرا ... 
لعاف بم ترهفون السمع لنسمموا ما يحكن أن أحدئتم 
به عن الرافبي فى ذ كراء الأولى » وما أنا بمستطيع فى هذه الفترة 
الفصيرة من الزمن أن أبلغ ما أويد وتردون من الحديث عن الرافى 
م يكن الرافنى أدبا كبمض من تقرأ لحم من أدياء السحافة 
ولكنهكان عما من أعلام الأدب 3 وإماما من أنئمة الدبن : 
وبرهاناً من براهين المربية مجاد به بحين يموزها البرهان 
ولقد يكون من فضول الآول أن أنحدث إلي. عن أدب 
الرافنى » وآثاره الآدبية ين أيسيم وححت أعينك ؛ وإذ 
لتمرفون أدبه وتعرفونه بأدبه . ولكنى قد بت الرافى مرا 
من عمرى » فمرفته أ كثر ثما يمرفه الناس ؟ فليكن حديى 
الليلة عن الرافمى الذى عرفته .. 


53 وتسشرة 


لقد سممت إسم الرافى لأول مرة منذ بضع عشرة سنة ١‏ 
وكنت يومثذ غلاما حدما لا أ كاد أفهم ما يات إل" » سمت به 
وأنا طالب فى المسقوف الأولى ؛ فسممت اسما له تجر'ص ورنين » 
وله نشيد تنجاوب أسداره فى جوانب نفسى » خب إلى" من 
ذلك اليوم أن ألقاء .. 

وقاللى رفيق : « وى" !أثمرف من ذلك الذى أخذت عليه 
الطريق عامدا ؟ 6 قلت : 2 صه ؛ لايسمعك فيسوءق جوايه !6 
قال : « لا عليك 1 إن فى أذنيه وقرا فلا يسمع 3 

وتبدت فى نفسى سورة بصورة؛ واعى ألم لبحل فى نفسي 


ارسالة م 


من بمده ألم آخر 
8 التحية ... 


... وعرفت وقتئذ لاذا لم برقع عينيه إلى طَُ 


ولفيته بعد ذلك ميات كثيرة فى الطريق » وفي القهوة » 
وفي السها ؛ وترأت له مرات أ كثر فى الكتي » وفى السحف 
وفى الجلات: وعرفته ولم أز لكل نوم أزداد عرثان به » ولكنى 
لم أعرفه المرقان الحق إلا بمد هذه الادئة بمشر سنين ... حين 
جاست إليه لأول صرة فى دار كتبه من داره» عر فته على حقيقته 
وفطرة نفسه » فكأتى لم أعميفه قبل ذلك اليوم 


من بعد حتى قرق بيتنا الوت . برحه الله ! 


... وما ثارقته 


إننى لأحس حين أذكره الساعة كأنتى لست وحدى » 
وكأن روحا حبيبة تطيف فى وثرف حول يجناحين من أور» 
وكأن سوئا نديا رفيع النبرات يتحدث إلى" من وراء النيب 
حديئاً أعرف جرسه وثنمته 4 وكأن عينين تطلان على" من عام 
غير منظور لتأمراق أمن؟ وتاهماق الفنكر والبيان ؛ ولكنى 
لاأرى ٍ ولكنق لا أمع 34 ولكني منا وحدى » تتنشاق 
لذاكرى فتخيّل إلى" ما ليس فى دنياى . هيهات هبات أومم 
الأمانى 1 

لقدكان هنا موت يتجاوب صداء بين أقطار العربية . لقد. 
كان هنا إنسان علا فرا؟ من الزمان . لقد كان هنا قل يعم 
صريراً فيه رات الثأنى » وفيه أأنات الوجع » وفيه عمسات 
الأمانى : وفيه صرخات القزع ؛ فيه نشيج البكام ؛ وفيه موسيق 
الفرح .. فت السوت » ومات الانسان؛ وتحط م اق ؛ولكن 
قب الشاعن مازالحياً ينبض » لأن قلي الشاعى أقوى من القتاء 

ف كل نوم يوت أديب من أدبا العربية وينشأ أديب ؛ 
فأبن » أن الأديب الدى يقوم لا كان يقوم له الرافى ؟ أبن .. 
أن الأديب الذى ينتدب بمد الرافى ليقف لكل من يحاول 
التقحم على قدس القرآن ؟ أن . .. أبن الأديب الذى يقف قله 
وببأنه للدفاع عن المرب والمربية والاسلام ؟ أبن .. أبن الكاتب 
الألى الذى يمور طهر الحبء وسو الانسانية » وآلام البشرية 
وأفراح الحياة » فتنبئق نور فى كل قاب » وتتفجر شدوراً فى 
كل وجدان ؟ أبن خليفة الرافى"الذى يقوم على سداد هذا الثذر 
المطل ؟ أبن حامل اللواء » وأبن ساحب القلم ؟ 


لم الزسالة 


لق د كان الرافمى عصراً ينامه من عصور الأدب » وجيلة 

بناسه فى تاريخ المرب » وفسلاً بمنوائه فى مد الاسلام 

نايالا 

كانت الدتيا عموج من حوله بأناسها وحوادنها » وتضعارب 

حواليه فى أمانها ونوازسبا » وتصطخب فى غيطه بشهوانها 
ونوازعها ؛ وهو وحده يميش من هذا الحيط الشطرب الائج 
السطخب فى ديا وحده لا يسمع إلا سات روحهء ولا يحس 
إلا خلحات قله » ولا ينظر إلا الهدف الذى يسمى إلية وهياء 
القدر بوسائله العبحيبة لهذم الوحدة المقلية منذ صباه دين سلبه 
السمع ء فماش حياته بميدآ عن دنيا الناس » ومغى في طريقه 
كا يعفى عاير السببل : لا باق بله إلى شىء ما حواليه أو يلغ 
إلى فاته ... 

ع 2 

م يكن الرافى ليعرف شيا في سراسة الحسكومات العربية 
التماقبة » ولكن” له هدذًا عاش يسمي <اهدا لتحقيقه : هو أن 
ببمث الجية الإسلامية فى نف سكل مسلٍ » وبوقظ النخوة المربية 
فى قاب كل عربي ؛ فسكان بذلك رسول العروية والاسلام إلى 
كل مسلم وكل عربى ؟ فلا جرم كان ذلك أحب كتاب العربية 
إلى كل سل وكل عرف اا 

حياته الأدبية كاها تدور حول هذا الهور؛ ومنش! نه الأدبية 
كلها يسمى مها إلى هذا الحدف » ومماركه الطاحتة كأها تنتتب 
فى هذا المترك ؛ وما عادى عدوا قط مرى أدباء المربية إلا 
للدين أو اللثة أو الثرآن ؛ وما اتخذ سديقاً من رجال الأدب أو 
السياسة إلا للدين أو اللدة أو القرآن 

وليس من يجب أن تكون فلسطين هى أسبق بلاد العربية 
إلى تجديد ذكرى الرافمى ؟ فقدكانت فلسطين همى أحب بلاد 
العربية إلى الرافعى ؛ وما أحسبه كتب شبثاً يتصل بشأن خاص 
من العئون القائمة فى بلد من بلاد المربية » وإن له في فلسطين 
لقالات يذ كرها كل عربى فى فلسطين ! 

لقد حاول كثير من مؤرحى الأدب أن يتحدثوا عن الرافعى 
فى حياله ؛ فقالوا شاعر . وقالوا كاتب . وقالوا أديب . وقلوا عام . 
وقلوا مؤرخ . ولكنهم ل يقولوا الكلمة الىكان يفبني أن تقال : 


لقدكانتب شاعراً » وكاتباً » وأديا » وعالاء ومؤرنا ؛ 
ولكنه بكل أولئك » وبنير أولنك ؛ كان شيا غير الشاعن 
والسكانب والأديب » وغير المالم والؤرخ كان هبة اش إلى الأمة 
المربية السامة فى هذا الزمان » لينهها إلى حقائق وجودها » 
ولبردها إلى مقومام! » وليشخص لها شخصيما التى تعيش بامعها 
ولا تعيش فجاء والتى تمتز مها ولا تعمل لما 

وكان يشمر أنه وسحده فى اليدان والجيع إل عليه » فماش 
حياته كلها يصارع ويكافح ؛ ويقاوم وبناضل » حتى خر صرينا 
وفى يده الراية ؛ لم يتركها حتى انتزعها الوت من يدء 1 

كثر ما قال عنه أعداثه وغير أعدائه فى حيانه : إنه حديد 
اللسان . نه لدود القصام . إنه لابرتى اعتبارا +انقوم بءالصسلات 
بين أهل الأدب » حين ينزل إلى ممترك من مارك النقد ... 
صدقواء واسكن ... أرأيت ممر: على البدوى الثائر لعرضه أن 
يسفك الدم ؟ إنه هو هو ؛ فن ذلك كانت شدتنه وصرامته ولدده 
فى الخصام : فى سبل القرآن ؛ ومن أجل العروبة » ولكرامة 


الاإسلام . كان ذلك عررنه الذى رص عليه أن يدبك ؛ فن ‏ -- 


ثم كانت خصومانه الأدبية كلها فها ممنى الدم ! 

الدين ؛ واللغة » والقرآن » أو المروبة والإسلام : ذل ك كان 
مذهبه فى الأدب ؛ ولهكان جهاد ؛ حتى فى المي - وللرافنى 
حب مشهور -- وحتى فيا أنشأمن رسائل الحب ءلم يكن الرافنى 
يعتير إلا مذهيّه والهداف الذى يسمى إليه : للدن » وللنة » 
وللفرآن ... 

من شاء فليقرأ كتبه الثلائة فى فلسفة الخال والحب » ليرى 
فيها كيف تسمو روح الءاشق على شهوات البشرية حتى تتصل 
مخالقها الأعلى ؟ ثم ليرى المربدة أساويا جديداً » فيه ممق الفن؛ __ 
ودقة التعبير » ووشوح الأداء » حتى ف الترجة عن أعمق 
ما تجيش به حْقَابا النفس الاإفسانية 

# # # 

ولأدب الرافعى ميزة ليست لكثير من أدياء الجيل ؛ فهو 
أدب عليه طابع الخلود وتلك آداب إلى زوال . هذا أدبه بين 
أيديتا وتحت أعيذنا » ما تزال ندفعتا إليه دوافع من أنفسنا فى 
فترات متقاربة أو متباعدة » لنميد قراءته ونتملى ما فيه من جال 


0 


ازسالة م 


الى الشسأس 


بإن حوته و يكرمان 


للاأديب نصرى عط الله سروس 
2-1111 

حينا - الثلاناء 14 سيتمبر سنة م1 

فى صباح الأمس وقبل أن يمودجوته إلى (فبار) حظيتسة 
أخرى بسعادة الحديث معه ؛ وماقاله لى هذه الرة لارثمن بالنسبة 
لى؟ ويجب على جيع شعراء الشباب الا" لان أنياهوا به بداءبسؤالى 
عما إذا ك:ت قد كتيث شعرا هذا المي » قفلت كتيت بعض 
القصائد ولكن كان ينقسني على المموم الؤاناه الضرورية؛ فقال 
جوته : حفار من غاولة كتابة موطوع كير . إن هذا هو 


ما يضر يأ كبر المقول عندنا حتى أولئك الذبن. يتازون بأذمان 


وسدق وقوة . وذلك أدب الأدباء » ما يكاد القارى' ينتهى متة 
إلى ما بريد حتى ينساء فلا يدود إليه ولا يذ كرء ء على ماقيه من 
لد: ومتاع ! 

م يكن الرافمى يكتب تلك الكتابة الصحافية السوقية التى 
تلتمس للهو وإزجاء الفراغ ؛ ولكنه كان يكتب ليضيف ثروة 
جديدة إلى اللئة » وينشىء أدبا يسمو بضمير الأمة » وبشررع 
طريقاً تسير فيه إلى عظلمة امار » وسسادة الأأبدية » ومجد التا ريخ 

الرافعي ! يرجه الله ! لقد عاش فى خدمة المربية سبعا وثلاثين 
سنة من عمره القصير » وصل مها حاضرها لثائل عاشما البميد ؛ 
فعي على حساب الزمن سبع وثلاثون » ولسكنها على الحقيقة شطر 
من تمر الزمان ؛ وباب من الأدب ؛ وفصل فى اربج الاسلام 

لقد عاش غرييا ومات عي ؛ فكاأنما كان رجلا من 
التاريخ بمث فى غير زمانه ليكون تاريعنا حيا ينطق بالميرة ويجمع 
جاريبالأجيال » يذ كر الأمة المربية الاإسلامية بماشم'الجيد ؟ 
ثم عاد إلى التارعخ بمد ما يلم رسالته ... لقد تخفت المموت » 
ولكنه خذَّف صداء فى أذن كل عربى ؛ وق تلب كل مسل » 


يدعوه إلى الجهاد لجد المرب ء ولمز الاإسلام . 


« القدس » 2 شعير العريايم 


حادة ويحهودات جدية ؛ وامّد عانيت شخصياً هذه الملة . وإنى 
لأعيف كم من أضرار أوقت بى . وأى تىءلم أثركه يسقطق 
الب . ول وكتي تكل ما وددت أن أ كيب مأكفاق مالة يجار . 
يحب أن ينال الما حتةوقه . فالأفكار والاحساسات التى يجول 
فى نفس الشاعى بوم بمد بوم يجب عليه أن يعبر علها - ولسكن 
إذا شنلت رأسك عرشوع كبن فان تعيش أي فكرة أخرى 
يجواره كل الأفكار ترفض وتصد» حتى لذة الحياة نفسها تفقد 
وتتئذ . وأى جهود عقلى تبذل كي تنظ م وت شمث موضوع 
حكير ! وأى قو وأية طلا نينة مساج حتى يتسنى لك 
التعبير عنه فى سلاسة لائقة ! وإذا خانك التوفيق فىأى احزدمتة 
فكل عهودك ضائع . وإذا عالمت موضوعا كبر واتكن 
على معرقة تامة بكل تفاصيله فسيكون إل:اجك تميقا وتستهدف 
للفلام . فبدلا من السكافأة والسيادة جزاء على ما بذل من محهود 
وتضحية لايحفلى الشاعى إلا بالانزطج وشال قواه المقلية . وهاك 
... هل قرأ ت كتايه « الفر 
وليستا 6 هناك نيد يلذت الغانة من السمو ء نبذ نفمة ولكن 
المكتاب لايرنى أحدا . وأى هود وقوة أننتها الكنب ؛ 
اقد أنبك نفسه ١‏ إنه يكتب مأساة الآن » وهنا أيكم جوته 
وسكت برهة فقلت : < إذا لم من الذاكرة » فأنت قد نصحت 
هاجن ععالجة الوشوعات القصيرة »© فقال جونه : 2 حتا ' 
لقد فمت » ولكن هل يتبع الناس نصاتحنا تحن الشيوخ #أكل 
ين أنه أدرى بنقسه من الآخرن . وهكذا يقثلى البعض قثلا 
نهائيا با بشرد اليمض الآخرفى مهامه الزلل لدة طويلة - لقد 


« أرنست هاجن 6 ذهون رائع 


كان الاضى زمن المثار... ماضينا حن الشيو خ. وما فائدةأحاننا 
وأغلاطنا إذا سار الشباب فى الطريق نفسه من أوله صرة ثاية ؟ 
هذه الطريقة لا يمكن أن نتغدم أبدآ , لقد كايدة أغلاطنا لا'ننا 
جد طر يق واشح العالم نسير فيه؛ ولكن ذلك الذى يأنى أخيرا 
لبس فى حاجة لأن يبحث ويدل . بل يجب أن يتبع تمليات 
الشيو خخ يسيرفى الطريق السوى من المبدأً. ولا بك مطلتا أن 
مخطو خطوات قد تؤدى إلى غاية بوما ما » يل يجب أن مجم لكل 
خطوة غاية فى جد ذاتها 6 

« تأمل هذه السكلات وتنب ر كيف تعمل ببسا . إنى لست 


لم ازساة 


تلآ عليك ؛ ولكن نصاتحى ستساعدك على إنباء م حلة لا تلاثم 
مسكزك الحالى . فإذاماعالمت الوضوعات الصثيرة » وإذا ما كتيت 
ما إعرضة عليك 3 الماضر » بوم بعد يوم فستنتج جيدا . وكل 
إبعث يسا تكتبه إلى الجلات 
ولكن لا ترض أبداً يكتابة ما يفرضه عليك الآخرين . 


بوم سيجلب لك سمادة جديدة ٠‏ 
إتسع 
وحى تفسك داعا » 

إن فى الدنيا من العظمة والفن والطياة والتنوع يحيت 
لايمكنك أن تفتفد بواعث الشمر ؛ ولكن الشمر يجب أن يكون 
له بواعث ... أعنى أن المقيقة يحب أن تمد الشاع بالدافع والادة . 
إن الهادنة الممينة تصبح حادثة عالية وشعرية إذا ما تنا ولها شاعس . 
كل قصائدى ابواعث » وقددءت إلهاالحياة الحقيقية»ولحافى ذلك 
أسس ثابتة . ألالا أعير أى اهتام للشمر اللدى يتترع من المواء © 

« إن أحداً ان بقول إن المقيقة تنقمها روح الشعر ؛ وهنا 
يدت الشاعى مقدرنه بتمكنه من فن تناول الوشوع العادى ءن 
وجهة نظرخاسة بحيت يصبح مهما . المقيقة يجب أن بهد 
الشاعى بالدافع إلى !لو توعات التى بودالتعبيرعما . النواة ووظيفة 
الشاعى عى أن يخاق من هذه أواد وحدة جميلة حية . عل تعرف 
« فرنستين » ؟ إنه يدعى شاعى الطبيعة . لقدكتب أرق ما يمكن 
من القصيد عن زراعة حشيثة الدينار . لفد اقترحت عليه أن 
يزاف أغافيطلى أاستة أرياب الهن الختلفة » خصوس] النساج . وإق 
لوائق من أنه سيجيدء لأنه عاش يبن هؤلاء منذ سياه . ولذاكان 
تنك هى ميزة الوشوعات المفيرة . كل ما عليك 
أن مختار ما تمرفه جيدآ . ولكن هذا لا يتأنى فى الوضوعات 
الصنيرة » فى هذه الالة لا يمكنك أن تتفادى أى جره . وكل 
ما يتملق بتوحيد مادة الوضوع وما يدخل شمن عتاصره يجب 
أن بصور بدقة ... وفى زمن الصيا ينظر الشباب إلى الأشياء ءن 
ناحية واحدة ؛ والوشوع الكبير بتطلب إمكان التقار من نواحى 
عدة ... ومن هنا النشل ! 6 

وأخرت جوت أنى كنت أفكر فى كتابة قصيدة طويلة 
عن الفصول أُسْمنْها الكلام عن أعمال وملاهى الطبقات كلها 
ققال : « هذا فى قاب الموشوع . قد تونق فى يعض الأجزاء » 
ولكن قد خفن فى البعض الآخر عند ما تكتب ما لم تبحثه 


سيق مأويه . 


أيه جيداً » وقد تكتب عن ( الماك ) جيدا 5 ولكن قد 
يخونكالمفلق الكتابة عن ( الصياد) . وإذا أخنقت فى أى جزء 
النتيجة مى النشل مهما أجدت فى بعض الأجزاء . وبذا تكون 
اكتب كل حزء على حدة واقتعسر 
على ما تعرقه . ومن ااؤكد أنك ستنتج ما يرفى . وأحذرك 
خاسة من « الابتكارات »© لآنها قد ترى إلى التمبير عن فكرة 
خاسة عن العالى » والشباب قما يكون من النضج بحيث بوفق في 
هذا . فضلا عن أن الشصيات والأراء التى يضما ابتكاراته 
تنفصل عن عقل الشاعى وتحرمه من «الامتلاء6 اللازم لكتاباته 
الستقيلة . وأخيرآ » 5 من الرمن يفقدق الابتكار والتزتيب 
والتركيب . هذا مالاعدحنا أحد عليه » حتى ول وكتيتا بنجاح . 
ولكن فى حالة ما يمطى الشاعى المادة تُكون الأمور أحدن 
وأسبل0© . فإذا ما 'مد الشاعر بالشخصيات والمقائق يكون 
عمل أن ينذخ الروح فهافقط » فبحتفظبامتلائه ولابغقد كثيراً من 
اذمن والجهود ٠‏ إى أنسح دانم باختدار الموضوعات التى عارقت 
فلا ٠‏ فك من ن «أفيجينيا » كتبت ولكن كلون مختلنات . 

كل شاعر يتتاول القسة حسب طريقته . عليك أن تترك 
التمكير فى الموشوعات ااسكبيرة الآن . اقد آن لك أن تعيش 
ذلك الطور اللبج من المياة » ولأجل أن تصل إلى هذا فمابح 
الوشوعات الصغيرة ٠‏ 


قد أنتحت إنتاجاً مبتوراً , 


.... وكنا نسير فى الغرفة جيئة وذهوبا ولم يسمنى إلا 
التسايم شاعراً ب.واب كل كلة . ومع كل خطوة كنت أحس 
نفسى أسمد وأنشط . ويحب أن أعترف أن المطط الكبيرة 
واالانتى لم عكنى أن أخاص الى فكرة وانحة بمددها لم نكن 
بالعبء اللمين على 
إني لأشعر أن كلات جوته زادننى حكة سنوات » وعرفت 
مافى مقابلة الأستاذ المن من النوفيق واخذير 
تصمرى عطا انثر غيلاس 
( الرسالة ) سألا بعش القراء عن عنوان الكاتب الا'ديب ثترحو أن 


ببعث به إلينا 


)١(‏ يقصد جوته اليكل العظمى لموشوع كم فمل هو فى فاوست وك 
نمل شكسير فى أ كثر ما أنتجه 


للاستاذ أنور العطار 


دي 


ف تلد الج با 
حقلت 5 الوا 


روف كيل ارضا والنام» 
عَم 90 - الْأَرَاميرِ و 
شَاخْصَّات وال ئناتمَباء 5 


مساك ا 


وَالشْحُوم القضصّات عيون 


ذَاهبُ الم ا ع 


ت وَضحِّتْ رعابه لانم 


فس اطليلر 0 لز 
وَعَب الب للقلوب الوّجيما 
عاد الإنتانَ روا تقيًا 


ت2 وى ع ط كط' 
: الإنتان رونا لت العا من ُو والشقايم: 
تفي أا رع لأسي »اللاي عام 
َطَسْمنْسَتَالتَهَذَى الكموا ات وَرَقَتْ بكَالدنا والموا!' 
وى الأزواح ف كلجيل وش فى ووو لئاسر" 
تتكبى بِدَاذُوْبُ اطيارى ‏ وتشنى بك الت هئم 
بأتعاء الطلال يأرَفْرفَ اللفنهدة نامو م ام ادنم 
لَأْصُوعَنّ من تداك الأكنية: وَأ في شوب للاج' 
كل بَنْتٍ جكاة ار 9و برع لولج 
يانداء المذبينَ الأسارى وَدْعاه للروّعات التوادم 
2 دكش إليك جك » وكل” مآ بك هام 
قروا منكٌبالتهاحات تترّى ‏ وغنوا بارضا الشخى العاي* 


مع تلاس شر'عة م نعلاء 
امدَايات عانيات عليياً 


5 
إذت بالقآر 9 فر الك 


وحتان وطيبة وصراح 


والعنآيات طائفات” حرائم” 


وشو الوا لمن كلاق 


وجرا بك اسْتطَلَ عل لتشم وبَأعت" بدالصسعُودُ الجواتم: 


يَتتَعِي الخلد لو تعلئل فبه 
ضاف ساحتيه وراً 


وبقّو محر آببانة 


من الله تمت به العلى 


حلا نتن السركات لأع؟ 
والكارم 
لك ستراً بقيك من كل آم* 


نا 


سعد تبالهدى رحا بالصحَارى 


ا او #عرد من م2 
أعش ب القفروازدعى الصد الم 


وَتَنَدتْ هذى التمالالسطاشى 
0 بف جَذْلا 
حل على اليا يله 


َتلانتفيها الما المرام* 
فاضت مالي لي 
كللالي فرائداً وتوم 
نَ كعد فى التلاه اكلم 
وى مال مدى لخر ناف 


0 سجنلا لا سَتَيِط بصت مَل كارمازم 
رَعَدَت فى مذاه تكييرةٌ الومّات واليوشالمشارم 
مرت بالكتائب الت كنرى 


د 


رَضَقَتْ رَليهٌ التي عي 
فإذا الكائتات َبَح بالثو 


مك بار رم 
ناسملت مها ال ور القتأي' 


مثيه عء و21 


وار عن الغور امم 


اأرسسالة 


ان ولموامم 


نيت فى دج ال ال ومنت فيه النفوس اللي * 


ا 


يان المدى لَتَذ دَلَتْ الم 


رل2اه مركم 


لبت حفهاً ديس حاماً 


معأ أشبحلى. وَأ (ضديدي 


١,‏ فر قَّ التان وَناهَتْ 
15 الشيوف مر الأضجى 
أَوْقدُومًا 2 
وَاسْمْحُوها دما 3 


نَّ وَقيد إلى التدى بتكام 
وكات مكل رطا 


عضا امون دالا كر 


دمن عل لتر أَضَاءتْ به به كك عدم 


حم هذه التحوم الوام' 
3 27 الما" 


تل الأنق مُتشْوَى بها الى 2 
5 1 


رامل ُو الأزض] ته امال ض لانم "نواأيرث ال اعم 


عا ل 


وَمرعر شالش موس »مهد اليب 
كذ مَجخناً من ابتعاء كان 
اشل رادا 


َأَْننا على التربل 58 


بغداد 


3 تمل الترادى القرماش * 
الذليا ال 
وَدَكنا كنا تدخ اج 
وَسجَانا والسّاكنوة عا 


0 كمه نسل الاج 


58 وَمَثُوى فين الصّلادم 


عاط يق 
تِِ سداد 4 4 الأْرَائِْ 


حشرحات ته تَضيوٌ عنهالل 02 


ألور المطار 


فراش الرييع 
للاستاذ مود الخفيف 


اسم بجو 


طمن المت إلى التؤض التريء* 


فد 0ه 
باعتا عن أشره 


أفض لازهي بامرار الآبيم' واسترق من جره 
واف سن ع وميم والتسن رت لني بطر 
ع د 


مصُولُ البذل 
تل راقص من فرط الل 


ياطنيقاً مادرَى مَمتى الل 


أنتيارقاف م" 


غازل الشاطئ واشبك صَوَّرَة 
0 


أئ م شتلك ؟ 
0 

0 

إذ تلق اميك 

مه 


5 
باماثوبأيس بدرىماالشتجن ‏ وَيكياميان وبك! 
رف فك الامو اَن حت روص عليك 
ما نقلى بين عجر سكن خافقاً َْرِى إليك؟ 
1 يد # 


ذ كر اليش الذى لو_يشترى 


اشترى الأيام من بالسنين 1 


8 
| / بر التو ضح 0( 
4 المطوطات ار سا دي 
للدكتور أحمد موسى 
يه 11 5-55 
امهمو ميهي دم 

كان من حسمن الحظ أن ساهمنا فى المده اممتاز الذى أصدرنه 
مملة ارسالة يمناسبة المام الحجرى وضوع أتينا فيه على بعض 
ماللمرب فى مختلف الفنون التصوبرية لتوضيح النصوص وتصوير 
كتب الع والأدب مايجاو غوامضها للقراء والراغبين فى المر » 
فنشرنا بشع صور ضوئية منقولة عن بعض المخطوطات القيمة فيعلم 


تخطيط الأرض والفروسية والتوةيت والكيمياء . وقد وعدنا 
القراء فى ختام القال السابق باستيغاء هذا الوشوع الطريف حقه 
من البيان . وها محن أولاء قد وفقنا بمد البحث إلى ثلانةكتب 
مخطوطة زينها مؤلفوها بالتصاورر والأشكال اللقيقية نارة والرمزية 
طورا ؛ فق كتاب 2 نهاية الادراك فى دراية الأفلاك » لؤلفه 
قطب الدين عد بن مسعود الشيرازى جلة سور ذلكية أهها 
صورة كسوف الشمس وقد جاء فيها : 

« لكون القمر هو الكاسف والتوالى من النرب إلى الشرق 
وهذه سورة التكسون » الفصل الرايع فى أزمان مايين الحسوفين 
والكسوفين » أما الأول فمرفته مبنية علرممرفة حدود الحسونات 
وى مقدرة بائنى عشر جزءآ من بعد القمر عن إحدى المفدتين 


فيك مداه وف دنيا اللكرى 2 واد كار النفسحيناً بعد حين 
ع ع 2# 

ا 2 1 
حينا كنا صغيرين مع لانمل الونب فى لل الشجَر 
زهرى فيه تَبَدَتْ أراوعا. منستآالصْح ومن سخرالزهر! 

> # « 
1ك توجع' تقسى «حينا» اليا ليس يدرى مابية 
وَبْكَ باتَلى ! أتهن و كلما طاقتالد كرىتصبوثانيه؟! 
052 1 5-20 5 5-0 3 
كن يقنع نالشكوىفا ‏ يشم الآل كلدي صاديه 
ع 
ماه« يه اه 58 و 
ك جهد نا وجرينافى الضتحى لائرى فى لحونا إلا لديك 
وتنا الرَوض إلا مسرا تهاوى فيه بالأيدى عليك 
# د 


الأ يا هيان عتّى واقترب ‏ كارؤى طافت بحل الناص 


هت يالاعبُ تقسى السب ماغناتى من رَمَانى الدَارس؟ 

0 ةن : 8 3 5 
ويك ! إنا تلمب اليم ك1 قد لمِينا أمن فى غير ملل 
نيدأ الشواط وتنمى كلما رف ياردّاف للتفس الأمل' 
# # و 5 5 507 

عن كلأطال إلا أنا قتلُ اللذة فيا بلأم! 
رع لسن على مافاتنا ونذوقالصّابي نكا سالندم 
##ك#ل 1 5 
رف يالاعب وارتع وانم واقض من عيش كف الرهر الوطر 
أن وو رالشتى عر له 

: عد ع 
َي الإنسان لاجر يام يثل هذا وسح 
عه الكدُودٌ ماأْقْمَرَه 'خثقات من مساء وصَبّاح 
اللفيف 


اجتن اللذات واختر واغد 


اعم 


فى أى جهة كان ء لأن عررشه إذا حاوز هذا الحد زاد على 


"تدم اوع زا 
عزبجدااتورايك 3 . 
إنسشرى لوحلا 

كان /إإوصما دحام 
٠هنااكب‏ ل إلاعاضق/ 


ش ١‏ لش مقر النيرين فى وقت الكسوف 
نصق القطرن » لآن غاية عظم نصف قطر دائرة الل وهو إذا 
كان القمر فى حضيض التدوير ست وأر بمون دقيقة . وغاية عن 
نصف قطر الفمر تانى عشردقيقة) والمرضّ الساوىلجموعهما وهو 
أربع وستون دقيقة نا حصل على بد اثثى عشر جزم وكدر 
من العقدة أو على بعد إحدى عشرة درجة ونصف بالتقريب 
أكون المرض درجة فيمد يجاوز المرض عن المد يزيد على لسنى 
القطرين ولايمكن االمسوف حينئذ وبهذا الاعتبار يتقسم الائل إلى 
أرعة أقمام ... 9011 » 

وقد زن هذا التن بسورة القمر والشمس من أعلاه والأرض 
من أسفله ؛ ورمم دائرة كبرى كتب على محيطها الفلك المثل 
وم حيطها بمركز الشمس ؛ وداخلها دائرئان متساويتا القطرين 
تقابل حيطاها فى مىكر القمر . وكتب على حيط اليسرى منْهما 
متطفة جمثل القمر » وعلى أجاء مك القمر وفى استقامة انجاه 


عكر الشس رسم الأرض مبيئا مكزها ‏ وعلى حيط الأرض 


)١(‏ راعيا أن يكون التقل عابتى الاأصل 


الزرسالة 


اختار موشع الناظر »كأ أظهر روط القمر وتخروط الظل 

ويرى الناظر التأمل أن هذه السورة لا تلن شيا عن 
التصوير ااملبي لفر النيرين فى وقت الكو ف » قضلا عن الدقة 
التى اتيسها المؤلف فىرمم الدوائر الست بالرغم من أن عصر المؤلف 
برجع إلى القرن اللماسس عشر الميلادى 

أما التكتاب الثاتى فهوف الكيمياء القدعة ويرجع تاريخ 
تأليفه إلى القرن اتخامس عشر على الأرجح » وهو يتناول ضمت 
محويل العادن الفسيسة إلى ذهب. ونص الصفحة الى ننقاها هو 
« سفة ما نقل من دن ووسيموس وأوناسيا : خذ من 
عخر ا س ماشات وهو الكيريت الأحمر الذى لا يخاو 
مته مكان والق من الكبريت الأض مثله واسحقه فانه يذهب 


١ ع‎ 8 

1 أمطة انرز 7خ 
ا 1 / 
1ع رس وو 


شكل + ب تحويل الؤثيق الفهب إى ى 
بسلابته وال مثلهم زيتق بمذرواعملهم فى النار سناعة ثم أعيد 


3 
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ازنساة 


علهم السحق والدتى إلى أن يسجبك لونه » قلتي منه على حجر (5) 


00 - 3 
يصير وهب إريز والجد له تعالى ... 6 ومحت هذا اأقن مقن آخر 


أتفصل عته يصورة 
كثلستة ر حال وجوه 
كاملة الاستدارة 


(ش5)»ء وإلك عين 


سس جتبةا 


ميكهاة تت 
هذه الرؤوس صورة 
الملال وإلى يسارها 
صورة البدر » وإلى 
مين وسارالنوقف 
رجلان أمسك كل 


اثرجال الذبن وضع 
كل مهم يسراء على 


التكلام الفهوم . ويرى التأمل فبها بمض سود أشبه ثىء برسم 
القلب والسيف والسليب 

والسورة (ش ") منقولة عن كتاب صور الكواكب 
لمبد الرحتن بن تمر الطوسى ويرجع تاريخه إلى متتصف القرن 
السابع عشر اليلادي . ومى تمثل النسرين الواقع والطائر . وقد 
جاء فوق صورة النسر الأعنما أوله : الجرة عند القدر اللحامس 
ينهما مقدار شير من رأس المين ... الح وس الى كل تس مهما 
بمدد التكواكب الشرقةفق بدنه وجتاحيه وذيله وتغالبه 

برى القارى' مما تقدم أن التصويركان مستمملا عتد المرب 
لتفسير ما تمض فى الؤلفات الملبية .بقصد عام التوضيح على قدر 
ما سمحت به وسائلهم ولاسيا فى على الكيمياء والفلك ؛ فإن 
أدوات الرسد كنت ممدومة تقريا» ول يكن لدى الفلى منهم 


سوى قواعد الحساب على الطريقة القدعة » كا كانت الأدوات 
ا 


شكل * سح عن كتاب صور سكوك للطوسى 
سددء . وفى مسابة الصورة رموز ثعلت بعض حروف إغريقية 


سير 


السكيميائية ووسائل العمهر غير »وجودة بالسفة التى نراها الآن 

وإذا كأن العرب آد اجّهدوا فى تحويل العادن الخسيسة 
إلى ذهب وأخفقراء 
فان نشلريات السكيمياء 
والطبيمة الحدئة 
أنبتت إمكان محويل 
الماوتب_بالصير . 
ولائنس آخر الأنياء 
من أن عانا, ألاياً 
هر الأستاذ مينا 
أمكنه مويلارنين 
إل ذهب بالهرارة » 
قكأنه يذلك سحل 
الأقدمية اماما ءالعرب 

وفىمقالنا القادم 
ستتناول ناحية أخرىمن واج التصور الإسلاى أسمر برس 


إ سرهي: فى قهل واصر أ 
/ مع توطثة جامعة فى الطريقة الريزية فى الآداب والسون إ 
تاليف ب فارص 
ا الدكتور فى الآداب من السوربون إ 
وهو الكتاب الدى أججع الثقاد على إنه فتح جديد فى 
| الآدب المربي وعنوان للتفكير المالي والاإقشاء الرفيع أ 
والكتاب مطبوع طبن فاخراً جداً على ستقين من 
الورق التادر وفيه تزاويق وخطوط مبتكرة وعلى غلافه رسم 

رطرى حاص من ريشة قنانة باريسية معروفة 
والنس ٠٠١‏ فقط . تمن النسخة ٠١‏ أو ؟1 قرش 
حسب سنف الورق عدا أجرة البريد . | 


عم ازسالة 


لاشاعر الفبلس وف رااررائات طاغوم الرشدى 


للآديب شكرى مد عياد 


( كان لكوي ملكة « بنداوا» قبل زواجها ولد هو كارنا 


الذى *صبح فى رحولته قثا رهط الكيراوين ء وللى 


تدقع عن بسنها امار هجرانه عند مولدة قرياه حوذى اسمه 


أجيراذ) 
سمه وه بوه وج وم 

كارنا ‏ إنى أنا كارنا » ابن الحوذي أجيرانا » أسجلس هنا 
على شفاف التكنج أعيد الشمس النارية » فن أنت ؟ 

كونتى - إنى أنا المرأة التى فتحت عينيك لأول صرة على 
هذا النور الذى تميده 

كارتا - لست أفهم » ولكن عينيك تصهران قلي » كأ 
تل الشمسسئلجا علىقة جبل » وصوتك يبعت فى حنايا صدرى 
حزثًا أعمى » ثوى انسر فيه بنجوة من ذكرياق الا ولى . خبرينى 
أبنها المرأة النريية » أى لز يصل مولدى بك ؟ 

كونتى - سبرا جيلا با بى . سوف أجييك حين تنسدل 
أجفان الظلام على عرون الهار الستطلمة . أما الآآن فاع أن ىكرئق 

كازنا ح كوتى ؛ أم أريونا ؟ 

كوتى 32 نم بلا ريب » ل عريعك أرونا . ولكن 
امنيس لذلك يا ولدى . إننى ما برحت أذكر يوم السلا 
فىهاستينا » حين آفزت إلى الللقة فى جرأةوأنت غلام مغمور» 
فكن تكشماع الفجر بين جوم لليل . آ. ! من كانت تلك الرأة 
الى قبات عيناها حسدك الءاري الرشيق من خلال دموعكانت 
تباركك وهى حالسة ين نساء القصر الملكى وراء السجوف 5 
كيف ؟ لقدكانت أم أريونا ! حينقاك برذ البرهمى أستاذ السلاج 


2 
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وقال : « ليس لشاب وسيع النسب أن يارى أربونا © فوتفت 
لاتتكام كسحابة برق تأتلق عند الذروب ينور مكتوم . ولكن 
من هى الرأة اتى اشتمل قلبها لمارك وغضبك وأرسل فى سكونر 
ليب النار ؟ هى أم أربونا ! 

رعى الله دربوجانا اذى عرف درك » وتوجك ثمة ملكا 
على الأنجا » مكسب للكروامى بطلا . لقد ملا" الفرح قلبٍ 
أجيراتا » فش الحشد محوك » فهرعت إليه وألقيت عند قدميه 
ناجك » وإذا البتداوون وأعامهم عازئون ماحكون . ولكن 
امرأة واحدة من بيت البنداويين 0 هج قليها فرحاعا تواتك 
من كبرياء البطولة -- اقد كانت أينا أم أربونا ! 

كارنا - ولكن اذا جاء يك هنا وحدك با أم اللوك ؟ 

أكونتى س- لقد جئت أسألك معروفا 

كارنا ‏ مرينى ء وأعا سمحت ردولتى وشرف الشاترى 
فوت ألفيه عتد قدميك 1 

كونتى - لقد بت لآخذك 

كارنا - إلى أبن ؟ 

أكونتى - إلى صدرى الفلاى'" لبك با بنى 

كارنا -- أينها الأم السعيدة بخمسة ملوك أشاوس؛ كيف 
يجدين فى قليك متسما لى وما أنا إلا قائد وشيع الننب ؟ 

كونتى - إن مكانك فيه قب لكل أبنائى 

كادنا س ولمكن بأى حق أحتله ؟ 

كونتى - يحقك اللوهوب من لدن الله في حب أمك 

كارنا ‏ هاعى ذى غبشة الساء تتتثر مل الأرض ه 
والسكون برين على الاء ؛ وصوتك برجع لى إلى دنيا من الطفولة 
تتناهى فى الذكريات . فليكن هذ! حلا » أو فليسكن شماعاً من 
حقيقة منسية » ولسكن تعالى' وى يمناك على جبيتي . إن الناس 
يتنافلون أن أى هجرتى . و5 من ليلة زادتتي فى نو » ولكن 


ازسماة 


مسر 


حين عن كنت أسيحم! د إرنىعتك القناع » أريىعياك ١‏ »كان 
شبحها دوماً يتلائى ‏ فهل زارق الايلتعينذلك امو نايقظلان؟ 

أنظارى : ماك السابيح تلوح عن بعد وراء النهر مضاءة فى خيام 
ابنك ؟ وغلى هذه الشفة خيام أتمابى الكيراوين كأمواج 
عاصفة فى البحر علتها ساحر . لاذا يجيئى صو تأم غمرعى أدبونا 
برسالة من الأمومةالنسية » فى رهبةهذا المرج حيت يدوىطنين 
ممركة الند ؟ وماذا يسكب لسانئها فى أسي هذه الوسيق فييجتذينى 
إليه وإلى إخونه ؟ 

كونتى - إذن فلا تتريث با بنى » تعال ممى 1 

كارنا ‏ أسول » سوف أجى” وان أسألك سؤالا » فلا 
تساورك إدن ريبة . إن روحى تستجيب لندائك » والكفاح فى 
سبيل النمر والذكر وناب الشئآن قد عادت أمام عيتى أوهاماً 
وشلالات ؛كا يتلاثى ذا الليل فى جلال الجر . خبريى 
أى" تفودينى 37 

كوتنى - إلى الشفة الأخرى من الهر حيث تشتمل 
السابييح في شحوب الرمال الرتوع 

كارنا ‏ أو سوق أجد هناك ست الأبد أي المفقودة ؟ 

كونتى - آي بى 1 

كارن - إذن فلماذا طردرتى شريدة 'حث" من أرض 
أجداده؛ سملوكا برتجحن” فى تيار من المزيان ؟ لاذا ضربت 
يينى وبين أربونا هوة لا تجتاز 0 ورهفت أرق ميول الدم إلى 
أنى عواطف البتضاء ؟ إنك تبقين صامتة . إن ارك يسرى 
فى الثلام البميد وبيعث فى أطراى رعدة لاترى . أبدا لانذ كرى 
لى ما جملك تسليين ولك حب أمه ؛ ولسكن خَيريى لماذا جئت 
اليوم قسترجميننى إلى أطلال سماء ئلات عرروشها بيدياك ؟ 

كوتى - إن لمتة تحل على" مى أشق من لومك . إى 
وإن تَكَتَّنى خجسة أيناه ليوفرف قلى كقاب أم حرمت بنيها ؛ 
ومن هذا اجرح الذي انشق على أول أبنائى » ول تكل مسرات 
حيائقى . فى ذلك اليوم اللمين حين خنت أمومتى » لم نكن أنت 
تستطيع أن تفوء بكامة . واليوم تضرع إليك أمكَ الغادرة أن 
تمنحها من لدنك ألفاظ) كرعة . دع غفرانك يحرق قلها كالنار 
ويلهم خطيثته 


تشتمل هذه 


كارا ب أماء » تقب منى دموعى ؟ 
كونتق - ماكان أملى من الجىء أن أعيدك إلى ذراعى » 
بل لأعيد إليك حقوفك . تال وتقيل كبن ملك مكانك 


بين إخوتك 

كارنا - إنه أحب إلى أن أ كون ابن حوذي . إني لا أتوق 
إلى بد نسب أعلم من نسبه 

كوتتى - فليكن ذلك 5 تريد . ولسكن تمال واسترجع 
ملكتك فعي حك ! 


كارن نمز يقتى بمملكة وأنت التى استكثرت على حب أم ؟ 
إن سلة الحم التى اجنئثت جذورها قد ماتن » ولن تستطييع 
أن نميا مرة أخرى . لى المار إن أنا تاديت أم اللوك أم) » 
ونبذت أى فى بيت الحوذى ! 

كونتى - أنت عظام بابي ١‏ ع ينمو قعاص لله من 
بذرة سيك إلى حياة حافلة ! ها هوذا الود الذى تذيه أمه يعود 
فينبعث من ظلام الحادثات رجلا يسحق إخوته 

كارنا - أماء لا مخعى شبن ؛ إفى للى يفين دن أن النصر 
للبنداويين » وفى هذا الليل الحادي' الساجى يتلى' قلى يكوسيق 
من النامية اليائسة والنهاية النامضة . لاتسألنى أن أنسل من 
بين أوائك ادبن حقت علمهم المزمة ؛ تايكب البنداويون 
المرش إذا لم يكن من ذلك بدء ولأيمد أنامع اليائسين والحزونين . 
لقد وكبتتى للخزى ليلة ميلادى » عاريا غير تمسّى ؟ فا كين 
عة أخرى بغير شفقة أنتظر المزعة وألوت فى هدوء ! 


شرى م عاد 


وعم انساة 


فى معر صن الفتررء 

سيدى ساحب الرسالة 
في « الرسالة » رق +55 مقال عنوانه : « دولة فى عمرض 
الفتون 5 ب نصرى عطا لله سوس . وقد كنت أعددت لرسالة 
مثل هذا للقال » ثاذا القال النشور بوافق ما كنت أعددته » 
فرأيت إماله . غير أنى أحب أن أزيد على ما جاء فى مقال الأستاذ 
نسرى عط الله سوس النفيس أن أبرز ألواح المرض إعها هى من 
صتع السيدة إعى كر وطريتتها التأثرية الرقيقة البميدة عرد 
تعقيدات « المدارس »6 ثم الصديق #ود بك سميد وإن أسببح 
ينسج على متوال واحد من التعبير 2 ولكنه تمبير قوى أقرب 
إلى فن النحت القتيلى منه إلى التصوبر . ثم إني لأشارك الأستاذ 
سوس فى ذهابه إلى أن أسلوب إدمون صوسسة لا يمدو الحاكاة 
الضاربة إلى « الفوتوغرافية 6 . وأما جورج صباغ فأسلوبه فوق 
هذاء لأن عاكاة الطبيعة عتده إتما يرى بين جوانها ماء 
الفن ء إلا أنه فن بوجع إلى الحذق والدراية لا إلى التأثر الدفين 
واستلهام ما وراء التظور وتدوين اللوائح والمو اجم . دذلك لآن 
سجورج سباغ - على نباهته - أو قل من أجل نباهته يندرج 

فى سلك < الآ كادعبين » 
بتى أن الأستاذ سوس وعدنا أن ينشر فى الرسالة 2 سلسلة 
من الثالات يين فها فلسنة الفن الحديث وأسوله ومذاهب 
الفنانين المختلفة ومميزات كل مدرسة» إلى غير ذلك مما يتسل 
بالتصوير والتحت والرسم » لأنْه ه لاحظ أمها مهولة نمام يبن 
كل من تعرف إليه 6 . وهذا قول حق » فان من التعذبر على ناقد 
الذن أن ينشى؛ القالات وججهور القراء عن أسول الفن وتاريخه 
متغاقلون قليلا أو كثير؟ . ولفد أفشت فى هذا الوشوع لسنتين 
مضت فى صميفة الأعرام ( 18 مابوسنة 195 ) : « على هامش 


معرض الصور 4 . قعسى الاستاذ سوس أن ينبرى للكتابة اا 
بشغل سدره وصدر الشتثلين بإلقن أو بنقده . 
3 قار سس 
لصم بورد واللغة بكي 

من مآثر الشياب الصرى الدين يطلبون الم الرفيع فى 
جامعات أوربا ذلك السّفر النفيس الذى نشرء لشهرين منيا 
الأستاذ الل كتور ماد كامل وهوممن بمثته الجادءة الصرية لتاق 
اللنات السامية فى ألمائيا 

وموضوع هذا السفر (ويقع 21ص من القطع السكبير) 
« ناريج الهود » ليوسف بن كربون الشهور يوسفوس؛ وقد 
طبع بإللغة المبرية غير مرة وباللغة المربية عرتين ٠‏ وأما بإلامة 
الحيشية 0 يطبع منه سوى صتحات معدودة ؛ فرأى الدكةور 
عسرادكامل أن يطبع الترجة الميشية لهذا الكتاب ؛ واعتاده فى 
ذلك على اثنتى عشرة مختاوطة أسامبا فى برلين وفرانكةورت 
أ مين ولندن وباريس وشتراسيرج . وقد عمل للشكتاب 
مقدمة علمية غاية فى الدقة وصف فبا الخطوطات وبحت فى الأسل 
المبرى والترججة المربية له »ثم زاد على هذا جدولاً أنبت فيه 
ماسقط فى النص العربي وهو مدون فى النص الحبشى » ثم ماسقط 
فى هذا وهو مدون فى ذاك إعاباً للفائدة 

ونشر الكتاب دليل ناهض على رسخ الدكتور مرا دكامل 
فى معرفة الحدشية والعبرية والمربية وتمكنه من فن الاستشراق 
وأساليب البحث الملهى وطرق معارشة الأصول ونشر المخطوطات. 
ثم إن هذا السّفر النقيس تال به ناشره الكتوراه فى الملوم 
الفلسغية من جاممة #وبئجن بألمانيا على يد ااستشرق الكبين 
الأستاذ يمن من أعضاء عمع اللنة المربية اللكى . وسيقفل 
الدكةور صراد كامل إلى مصر يمد أشهر معدودة ليقوم بتدريس 


الرصسالة ا 


اللنات السامية فى الماممة الصرية » وهو يطبع الآن فى ألانيا 
رسالة أخرى لتيل إحازة التدريس المالى ( الأج ريجاسير ) » 
وموموع الرسالة « الغ.لى الرباعى فى اللغات ااسامية 6 
مستئرىء سيلوعلى ذاتب بش فى 
نشر الستشرق الفرئسى الأستاذ إميل درمنجهيم فى الجلة 
الفرنسية ونه »ا ( عدد مارس ء أبريل هسذا) يمنا 


عتوانه : « الالة الحاضرة للاأدب العربى > وقد نقلته جريدة 
«الكشوف» البيرونية الى الامة المربية . والمن أن هذا البحث 
لايمدل الباسث الفوعة التى يكتها كبار الستشرتين أشال 
كراتشكوفسى وحِب ومأسينيون وكامغابر ؛ وإعا هو عرض 
جاف لا يم على انصال بالحياة المربية » ولا على نفهم لأسرار اللذة 
العربية , ولا على تذوق لآ ليف كتابنا الحدثين . والسببف ذلك 
أن الؤاف ل ينظر فى الأسول نفسما ول يدرس حيائنا الاجماعية 
عن كتب ه ولكته اعتمد عل ثلانة مباحث ©» خؤاءت كتابته 
شربا من الفضول . وأما الباحث الثلانة فالتكتاب الذى ألفه 
كامفار وخيرى باللئة الاتمليزية ستة +158 وعنواته 3 الرعماء 
فى الأدب المربى الحديث »ء ثم القالاتالتى نشرها الأستاذ _جب” 
فى « حيفة مدرسة اللذأت الشرقية © دول الأدب تنسه وتفلها 
جريدة السياسة إلى المربية »تمالحاغسرةالتى ألفاها الاستاذالك كتور 
بشر فارس فىممهد الدراسات الاسلامية فى الدوربون ثم نشرتها 
مجلةائدراسات الاسلامية 6 لمنشئها الأستاذ ماسينيون سن ةسه 
( الجزء الثالث ) فى باريس . وماكانت هذه الحاشرة موقوفة على 
الآدبالءرنىالحديث جدأوتتتاول مونوءات مرمة مثل الصموبات 
الى يلقاها الكات العرنى الحديث فىميادين اللغة والثقافة والاسجماع: 
فقد سطاعايها الؤاف بخير دراية دفيئةيالوشو عه فأخذمنها كلامه 
على التشتكلات اللغويةء ومعاعب المياة الاجماعية .و طرائق الكتاب 
ف التأابف » وألوان ممالمة الوشوطات وخسائص الأساليب من 
قدعة وسدديثة » وتأثيرالانة الافريجية فى الانشاءالمربى ؛ وظواهس 
النضال التائم بين أنصار التقليد وأنصار التجديد . وكأ الؤاف 
شعر بأنه نملا فى الأخذ فذكر ساحب الحاضر: ممية واحدة فى 
الهامش . وذلك لأنه اقتبس عنه نصف سفحة كاملة يحروفها 
عندالكلام على جود اللذويين عندناء ف يكن بدمن الاشارة إلى 


الأسل . فان امهم بعض كتاينا بالسطو على م ليف الستشرقين » 
قوؤلاءالستشرقون يساطونأيدمهم علىلَا ليف يمضنا :ار .سس 
كا الرمزة 

فى ( الحلال ) الذراء -- جزء مابومم - هذا الفوللسمادة 
الدكتور مبى الدين بركات باشا : 2 ان الحمزة وطرق رها ٠ن‏ 
السائل الءتمدة التى يذل تلاميذ المدارس عووداً شان فى فهمها 
وحفظلةواعدها ٠‏ ومع ذلك ذكثيرا مايفع الطاأ فهاحتىمنسبهات 
لا يننظر أن تفع فيه . وإلا فا القول في أن وزارة العارن تفل 
بعيد الدرسة الكدبوية الثينى وتوز ععلى طلءها السابةيناسمارات 
تكتب فها انظ ( ياوها ) خطأء اذ ترسها على (ألف) بدلالواو 

أقول : كتابة ( يعلأها ) والهمزة فوق الألف مثل كتاية 
( يلها ) والهمزة فوق الواو » كلتاها جميحة ‏ ومن فول ان 
قتبدة فى ذلك في ( أدب الكتاب ) : « وإ اختار الألف لآن 
الوقوف على المرق اذا انقرد وأبدل من الحمزة - على الألنا» 
وكذلك يكنب متذرداً » قتركه على -اله إذا أشيف » 

وتاعد: الهمزة أسول تاعدة فالدئياء و تمليم/ معغلمها الطلاب” 
لايقتضى أ كثر من ربع ساعة . وهذه قاعدنها اقول السهب : 
دع الهمزة » وتلفظ بالكلمة تلفظا مقبولا » ثم شمها فوق حرف 
الملة ان كان 


تهريب 
حاءت « من عبقرية نابنة ارب » فى مفالة ( أبو العلا حرب الظائين ) 
فى أول القدمة لاقواله واما فى العنوان الثانى ء وفى الشذرة ١ )٠١(‏ ستر 
ضوؤها » وهو ضوؤها ء وفى الشبرح ١‏ اثقداء » وهر أمراء 


كت اللبسع : 


سسا الرافعى 
للاأستاذ جمد سعيد العريان 
الاشتراك فيه قسل الطبيع ٠١‏ قروسش تدقع إلى إدادة 
ارسالة» أو إلى الؤلف يمنوانه 2 
سيرا مصر . شارع مسرة رقم 7 


كن السكتاب بعد الطبع 18 قرشاً 


مم 


بين العقار والراقمى 

قرأت ماكتبه دا العو النتدب » الأستاذ تود تمد شا كر 
فرأيت أنه فى السفحتين الطويلتين النين كتيما » لم بقل في 
الوشوع الدى أ كتب فيه شيئا » إها هو تعريض وغمز ولزء 
وجل إنشائية ؛ وقولة مأثورة من هنا ويبت شعر من هناك على 
نظام مووعات الانشاء » تما لا يتمئى وروح العصر الذي نيش 
فيه . ولا أستطيع أن آذ نغسى به 

وقد آثرت أن أذكر, برأس الوشوع الدى نتحدث فيه: 
فهو « أدب العقاد وأدب الرافى ؛ ومابدل عليه أدب كلمهما من 
نفسه 6 . ثم أتظر أن يكتب شيا فى للوضوع » نان فمل ناقغته 
وإن لم يغءل فهو وش أنه ؛ وسأستمر فى طريق 

وتلك خطق كذلك مع من كتب فى العدد نفسه ؛ يمركض 
بين السطور ! مير قاب 

مول كلم ( قال ها ) 

أنشكر للأستاذ تمد عيد التنى حسن لقاءه الكريم لتصيدق 
«البمث» ؛ وأعتذر من إبطائى فى الرد على رأيه فى كلة (هال ها) 

وبمد فأجببه أن هذه الكلمة كأ ذكرت ابتدعها الأستاذ 
فريد » ومادام الأعس أمس ابتداع فلا حل إذا لردها إلى أصل لنوى. 
وإذاسم ماذكرء الأستاذ من أن كلة هال أنناء لوجر الابل 
فإمها محض مصادفة ء إذ لم يدر ينلد الأستاذ فريد عند كتايتهذه 
الكامة فى رواية « ميسوت الفجرية » أى أصل لنوىكا 
أخيرنى بذلك 

وأما من حيث ممنى كلة 110 :لهز»1؟ الاتجليزية فعى أين؟ 
كلة مبتدعة فى تلك اللغة » فدارمعرقةممتاها على استمالها . وقد 
استمملها شكسبير وغيره فى بدء أثانهم التى بريدون مها النسبير 
عن الرح والانطلاق من القيود كا حاء فى رواية عغان!ا نامير كه 
ولقد رجعت إلى قوم من أهل تلك الاذة مانفقوا على أنها لا تستممل 
إلا فى يدء الأغنيات . أما عن ممتاها بالشبط فل أظفر مهم 
بتحديده » وصرجع ذاك إلى أنبا كلة سماعية مبتدعة جرت فى 
الأغانى دون أى اشتفاق لغوى ... هذا وللأستاذ القاشل سّكرى 
على اعيامه ودقته والسلام 

الشف 


ازسالة 


هوا وزارة ا معار ف لوض ع كناب فى نارم الو با مهسرى 
م الف الز سر زمى 
3 رأى معالى وزير العمارف تمكينا للدراسات السرية وتشجيماً 
لابحث الأدبى وضع مسابقة فى تاريخ الأدب المربى فى مصر من 
الفتح الاسلاى إلى الآن ١‏ 
ويتلخص موضوع هذه السابقة فها بألى : 
« للأدب المرنى فى مصر طابع خاص اختلف ف المصور 
الأولى للفتح الاسلاى عنه فيا تلا ذلك من المصور وهو ينتاول 
إنتاج الكتاب والشمراءالدين وفدوامن البلادالءربية والاسلامية 
إلى مسر وأقاموا سها كا يتناول إنتاج اللكتاب والشعراء الصريين 
الصميمين 
وقد تأثرت مصر بالطابع المربي فى أدمها فى حقب غتلقة » 
وأثرت ى الأدب المربى بتفكيرها وثقافتها وبحي البيئة الصرية 
قَ حقب مختافة أخرى 
والدى تطلبه وزارة العارف وضع رسالة فى نحو ضفحة 
من القطع التوسط حرف مطبعة نولاق بنط ١5‏ تتناول تاريخ 
الاأدب المرلىقمصر مقسما قسمين : دن الصربين الصميمين » 
وأدب غير الصريين من قأموا بعصر وأثروا فها أو تأئروا مها » 
مع إظهار صلة الأدب من إنتاج هؤلاء وأولئك بالطياة العامة 
اجتاعية وسياسية واقتسادية » وإظهار السورة التاريخية التنى 
برها هذا الآدب المصرى في عصوره الختلفة 
أما الجوائز المقترحة فثلاث وعها 5٠١‏ جنيه وزع بين 
الفائزين حسب دأى لمنة التحكم على أن تقدم الرسائل إلى 
الوزارة فى ميعاد لا يتجاور آشر ينابر سنة بوسمة؟ 
عصر الفبلسوف إن ملو 
ميدى لأسا الال عرد الرساة 
بمد التحية : ذكر حضرة الصديق الفاثل الأستاد تمد 
حسن ظاظا فى المدد اماقى من الرسالة الثراء أن ان مسكويه 
عاش فر العسس المباسي الثالك أى فى المسر اقدى عثاز بشمف 
الخلافة المباسية . ولمل حضرته يقصد المصر الرابع لأن ابن 
مسكويه.عاش من سنة 50٠‏ إلى سنة 251 . وهذه الحقبة من 
الممر تفع فى العصر الرابع لا الثالك 1 


ارسالة 


وقد كر سفرته أيت) أن هذا العصى عتاز يتتكوين 
العاجم الننوية » وهذا الكادم القليل يحتاجإىتفصيل ؟ نان علاء 
اللثة فى هذا المهر لم يبلنوا فى السكثرة والاحاطة ما بلذه علماء 
المسور التالية إلى القرن التاسع المجرى 

وأشهر اثونى المصر الرابع أن دريد ساحب اطلمرة » 
والأزهرىسا حب اللهذيب ؛ والموهرىساجب الصحاح. أماعلناء 
المصور التالية تأشهرث ان سيده ساحب الحم 
القرن الخامس . والصاغاتى ساحب مم البحرين » وقد عاش فى 
القرن المابع . وابن الأثير ساحب النهاية » وابن مكرم مساحب 
لسان المرب وقد عاشا فى الفرن السابع أيضنا . والفيوى ساحب 
المباح وقد عاش في القرن الثامن . والفيروزنادى ساحب 
القاموس وقد عاش فى القرن الثامن وأدرك طرفاً من التاسع 

( النسورة ) مر عبر الف مسن 


وقد عاش فى 


تلرت فى جريدة الكشوف الأدبية كلة نحت هذا المتوان 
متقولة عن حديث للأستاذ قؤاد أفرام البستاني » وللاأستاذ حفظه 
له عندى مكانة متينة واعتقاه حسن با يكتب ويفول ؛ لأنه 
لا يقول إلا بعد ثنبت» ولا يكتب إلا بعد دراسة وافرة ٠‏ يهاي 
كل ذلك بسر وسبلد ونشاط . وقد وقع عندى موقع الذراية 
رأى له فى الستشرقين لا أدرى كيف كوئته له نقسه 

يقول : « وإن أذكر شيثًا من هذه الؤلفات الفيدة على 
ما فبها من خطأ وسواب فلا بد من أن أنوه بمعلومات الأب 
- لامنى ‏ وعى فى نظر كبار الشتثلين بالأدب المربى قى 
ذروة الأبحاث الملية ... © 

فالأب - لاءنس - مستشرق كبير ولاسبيل إلى الشك 
فيه . ولكن هل كتنب تاريخ المرب بالروح الجردة التى ينبغى 
أن بكتب مها ؟ ( ولاسيا فى امسائل الاسلامية التى بالغ فى التمصب 
عليها ؛ مما جمل الؤرخين وعلى رأسهم الستشرقون يسكون فى 
أمائنه الملية ويهمونه بركوب مقن الشطط ) . وهل يننى فى 
الرجل سمة اطلاعه وقوة حجته عن الأمانة الى أفسدها ؟ ( وهو 
الى كأن يسلب العرب الفشائل والسفات الخلقية الجيلة التى أجع 
المنشرقون على نسبتهسا إلمم» وكان فى خصومته هذه يسدنى 


قمعم 
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ومثل هذه الغالطات فى تفهم التاريخ » أو قل فى تأويلمبحدب 
الزعات الشخصية لا يننى عنها ذكر كلذ على ما فيها من خط 
وسواب - لأننا نهم من الحطم والسواب شبن قير هده 
الذالطات البنية على <احات م فى نفس ينقوب . وإذا كانت 
هذه طريقة الأب -- لامنس ‏ فىاكتابة التارجم الاسلاى » 
فهل ياترى من المقول أنتصبحآثاره في ذروة الأبحاث الملميةء 
والأبحاث العلمية لا يحلرا عادة إلا عفل متجرد عن كلل هوى ؛ 
وروح طهرت نفسها من كل درن موروث 

دم الأستاذ امحدث كأته ؛ « أما ما ينآل فى يعض المحف 
العربية منايحاث لةوستاف لوبون وسيدبو وريتان ؛ مبول'اقلوها 
ينعوت الستشرقين يلصقونها بأوائك الوّلنين » فاقد كان هن 
الخير للامتشراق والناقلين وإنمحف أن تدعها فى أما كلها من 
زوايا الكانب . » وهذه كلة نانية كشقت عن الس الذى أهلى 
الكامة الأولى لأن التاريخ الذى كتبه هؤلاء الستشرتون هو 
نار كأها سطره الغرب لاعرب . لآن هؤلاء استطاءوا أزنفا 
يتحردوا من الموامل الوروثة والتقاليد الذمومة » فكتوا م 
أوحى إليهم شميرثم » ول تعمهم محاسن التصر انية عن مهاسن 
الاسلام ؛ ولم بطم التمصب على قلومهم شأن من طوس عليهم . 
ولاأدرى أكان هؤلاء من يسرؤن 'ما لا يملنون » أم كانوا 
يخادعون فا يسطرون ؟ ولا أدرى أي حاجة تدفمنا الى إيثار 
الصاور التى تمسج مج الطريقة الأولى فى الطمن على العرب 
والنيل مسهم واعتبار هاه الطريقة الطريقة الملنية المحبحة ؟ 

أرجو من الأستاذ السكريم أن يفسر الأسباب التىدعته إلى 
إثار هذا الرأى إذ ليس من الحق اعطاء نتيجة من غير أسباب م 
وأرجو أن يقيدن! عن قيمة التسوص التاريخية التى اعتمد عليها 
كل من أصحاب الطريقتين وعن الموامل التى جملته لا يذ 
أسعاب الطريقة الثانية . حتى إذا كان فى رأيه ما يمثقد به المقل 
الجرد أودعنا ما عندنا من كتهم فى زوايا لكاتب ء وإن أداد 
أطممتاها الثار ! 1 

حت لقد ركنا الستشرقين فى حيرة من أمثم»نهم إن كتروا 


جا يلائم هوانا وعزرنا قلنا علوم : الهم يادعون ويكفون ؛ وإذا 
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سطروا يما ردنا من كل فضل وعلرة رفمنا على قضلهم مثاراً . 


وأقنا لعلبهم علا ؛ 
أما وقد كذنوا علينا مراراً فليخطئوا صرة 


واحدة مدن قترارى 
لباقات الزيلز المتهية 


ظهر حديئا فى عاللااؤلقات الزراعية كتاب 
« نات الربنة المشبية 4 للأستاذ خمد كامل 
حجاج . واأؤاف هاو كير ويحب عظم للنبانات . 
وهو يكرس لها وثته وجهدء وماله . وقد ساخ 
الشطر ال كبر من حيانه فى دراسةنبانات الزينة 
دراسة عملية مستفيشة يحدوه شنف عظم بها 
وحبطبيى لها حتى أسبح ثقة من ثقاتها القليلين 
ف مصر 

قدم لللكتاب عتدمة وجيزة شمها نبذة 
سثيرة عن ريع الحدائق عصر ء وكذلك 
شين عن الناخ والتربة وما ينجح من النبانات 
ععسس ومالا بتتجح بها والظروف اللائمة لماء 
ثم عن ال كثار والأسعدة ممالاغنى عته لبتدى' 
مسترشد 

ويمد ذلك قسم الندانات إلى صيفية وشتوية 
وتكام ع نكل منها فى ترتيب أبجدى شامل . 
ول بنى فى الآخر أن يخص تزبين الشرنات 
والوائد ضع سفحات شالفة فيية 

وعتاز الكتاب بشيثين بارزين : 

أوفءا : الايجاز التام فى الشرح والأداء 
يازا لا يل عادنه 

نانهما : كثرة الصور الجيلة الوانضة مما 
يندر أن تصادف مثلها ى مؤلفاتنا المربية 

ذالكتاب يصح أن .ون صرجما هلا 


مين للاوى والحترف . وأعتقد أنه سد ثثرة 
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“اك عالت غاغية فى فلاحة الأزهار . 


تمل بيت 


لال تجرد جيستالان بال لضت 
ان لا رمع ربإضل وي سوى نت الزبئون + 

كن ارس - ان زييتالزسترن المرتور في الدالونة اس 
شحو عمسيل الريست لم مون 


حذو سكيد تست طلذيون ونت ١‏ 


خيلا لوجددة فال بساباتلن ١‏ -- 


يفت يتالية ' 
د إطلرت انال مركن 
اك رذ اونا ا 

جسن متها رجابو اليف 


